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شرف الهنة 


بلا ادعاء « وبلا ميالغة « أستطيع أن أقول 
أنى أمهر عامل تليفون فى جميع دور 
الصحف.. لا صحف الجمهورية العربية 
المتحدة وحدها , بل صحق الشرق الأوسط 
كله .. ولولا جهلى باللفات الأجنبية 
لاستطعت ان اقول اتی امهر عامل تليفون 3 

وعامل التليفوى فى الصحيفة. ليس مجرد واحد من العمال أو الموظفين.. 
انه قلب الصحيفة.. القلب الذى ينيع مته الدم» ويعود إليه الدم» وتتجمع 
عنده كل العروق والشرايين.. وقد لا یعرف القراء اهميتنا داخل العمل 
الصحفى.. ولكن هذا ليس Зы‏ على عدم أهميتنا.. ثقوا اننى أكثر أهمية 
للصحيفة من الأستاذ مرجوشى عوض الله سكرتير التحرير.. بل أكثر 
أهمية من الأستاذ فهمى فهيم فهوم الكاتب المعروف.. انى وحدی استطيع 
ان ابعت الحياة فى الجريدة» واستطيع ان اشل حركتها واجعل منها جزيرة 
معزولة عن العالم محاطة genes‏ مشغول.. مابيردش.. مافيش حرارة.. 
إلى آخر هذه الأنواع من الصخور. 

انى استطيع ان احصل لك على أية نمرة.. واستطيع ان أصلك بأى 
شخص تريد محادتته ولا تعرف al Se‏ فأجده لك من تحت الأرض» سواء 
كان فى عمله أم فى کباریه» مع زوجته أو مع عشيقته.. واستطيع ان اقطع 
المكالمة التليفونية على أى متحدث ف أنحاء الجمهورية:؛ وأن اصلك ' 
بالاسكندرية بعد دقيقتين с‏ وأصلك بييروت أو نيويورك بعد ساعتين.. إنى 
أستطيع ان افعل العجائپ.. كيف؟! هذا هو سر المهنة.. سر اکتسبته يعد 
تجارب خمسة عشر عاما جالسا أمام جهان «السويتش» ف دار الجريدة. 


۱ ورغم ذلك .. 
رغم کل ذلك. فسانی الآن عاطل.. ومضت آکشر من ستة شهور وأنا 
عاطل.. 


£ شرق اهنت 


لسك Шы‏ ف بل баста Тай‏ الت اتف ایام من : 
الجريدة.. ثمانية phe‏ جنيها فى الشهر, ومجموع «البقشيش» أو الاتاوات 
التى أفرضها على السادة محررى وموظقى الدار تبلغ حوالى العشرين 
جنيها فى الشهر أى أن دخلى كان لایقل عن ثمانية وثلاثين جنيها ف الشهر » 
وأحيانا يصل إلى آربعین جنیهاء وكنت ادخن سجائر بلصمونت, واتتاول 
dyad КҮЗІ ГЕН‏ وألعب الطاولة ف قهوة الشمس. والآن. ماعكش 
سيجارة سلف! 
' كيف حدث هذا؟ 

كيف أصيحت ТЕР‏ 

انها قصة طويلة تيدأ عندما التحق الاستان زکی شهاتة بالدار» وعين 
رئیسا للتحریر.. وقد حيرتنى شخصية الاستاذ زكى عندما رأيته لأول 
مرة, كان Last‏ مبتسماء Lodge Lids‏ يلمع وجهه دائما كأنه يدهنه 
بالورنيش.. ولكن هذا المظهر لم يخدعنىء ولم أصدر حكمى عليه عتدما 
رآیته» فانى لم اتعود ان أعرف الأشخاص بعینی, بل اتی أعرقهم بأذنی» 
خلال محادثاتهم ق التليفون.. 

نعم .. انى استمع إلى جميع المحادقات التليفونية التى تتم عن طريقى.. 
ليست جميعهاء بل معظمهاء فان بعض هذه المحادثات تبلغ من السخاقة إلى 
حد ارقض معه الاستماع اليها.. 

هل بدآتم تسیئون الظن بی» وتوجهون لى اللوم؟ 

لا .. آرجوکم .. ان المثل يقول «جباخ السم. پذوقه» Gly‏ يجب أن آذوق 
كل محادثة تليفونية أصل بين طرفیها.. انه حق لى .. حق بدیهی.. ولیحاول 
أى واحد فيكم ان یجلس آمام «السویتش» ثم لایستمع إلى المحادثات التی 
تدور خلال الاسلاك.. مستحیل.. هذا آقوی من طبيعة البشر.. 

وقد تکونت لى موهبة خاصة من طول ما مارست الاستماع إلى 
الحادثات التلیفونية.. انى استطیع ان اعرف شخصية المتحدث ونفسیته 
من صوته. ومن اسلوب حدیته.. أستطيع ان اعرف الشریف » والسافل, 
ВИЗИЯ‏ والصادق, والقوی. والضعیف ان أصوات الناس lS‏ لوسیقی.. 
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. وكما تعير الموسيقى عن مختلف العواطف والأوصاف والشخصيات.. 
فكذلك الاصوات, وأكثر من ذلك» انى استطيع ان اعرف عمرك بالضبط من 
صوتك.. وإذا كان التحدث امرأة استطيع ان اعرف إذا كانت شقراء أم 
سمراء» عاطفية af‏ ماديةء عبيطة أم ناصحةء انها خبرة طويلة.. وموهبة.. 
انه فن.. واتا فنان! 

واحيانا كثيرة اتسخل فى المحادثات التى استمع اليها.. فإذا كانت 
المحادثة لا تعجبنى مثلاًء قطعت الخطء وقلت للأستاذ: 

س اسف .. الترنك طاليتا ! 

وإذا كانت المحادثة АЫ‏ من النوع الذى يعجبنى؛ أبعدت عنها كل 
الکالات الأخرى الخاصة بالدارء وجلست استمع اليها كأنى استمع إلى 
اغنية لنجاة الصغيرة. إلى ان تنتهى الأغنية نهاية طبيعية.. 

المهم .. 

лай‏ انتظرت ان بتحدث الأستاذ زکی ف التليقون: رحد فعلا.. ولكنه 
كان لايطلب الا محادثات خاصة بالعمل.. واستطعت خلال هذه المحادثات 
ان احكم عليه بأنه انسان Gal‏ يستطيع ان يصل دائما إلى ما یرید. ولكن 
الحادثات الخاصة بالعمل لاتكفى للحكم على طبيعة الأشخاص , ان العمل 
كاليدلة التى ترتديهاء تستطيع ان تخفى تحتها جميع القروح والجروح 
المنطيعة على جسدك. انما المحادثات النسائية هی التى تظهر طبيعة 
الشخص وحقيقته.. تظهر عاريا.. وقد لا تعلمون ان ١۷ف‏ المائة من 
المحادثات التليفونية ف الدور الصحفية: كلها محادثات ليس لها علاقة 
یالعمل.. كلها محادثات نسائیة.. | 

والأستاذ زكى لم يتحدث محادثة نسائية واحدة عن طريقى.. عن 
طریق السویتش.. ГЕУ‏ یستعمل طیفونه الخصوصی ف ПЕТЕР‏ 
التليفونية.. وأنا آکره التلیف ونات الخصسوصية.. انی اعتبرها تحدیا 
لسلطاتی.. اعتبرها بمثابة اتهام لی فى امانتی! 

وتسللت إلى مکتبه dogs‏ وعبثت ف آلة التلیفون الخصوصی, وخربتها! 

وحدتث ما توقعته, عاد الاستا إلى مکتبهء واتصل بی صارخا: 


ң‏ شرف المهنة 


— تليفونى خسران يا عيده.. شوف لك طريقة.. صلحه حالاً.. 
قلت وهی لا يرى ايتسامتى: 
— حالاً ياأستاذ .. حاتصل با لمصلحة! 
وقال الأستان : 
— طیب اطلب تمرة ۱۲۱۲ .. وادیتی الخط على طول! 
وطلبت له النمرة .. واستمعت .. 
استمعت إلى أجمل صوت تسائى за‏ يأذتىء فى عمرى كله.. صوت 
. رقيق ناعم خجول .. | 
لا بد انها فى الثامنة عشرة من عمرها. ولا بد انها سمراء.. ولا بد انها من 
عائلة كييرة.. انى أكاد آراها ف صوتها.. عيتاها السوداوان يثقلهما الخفر.. 
وشفتاها المكتنزتان.. ووجتتاها الناضحتان المصهورتان بحرارة شبایها.. 
وشعرها الأسود الطويل كليل عاشق.. و.. ان صوتها يتسلل من أذنى إلى 
خیالی.. إلى قلبى.. 
وسمعته يقول لها : 
س حاشوفك امتى ؟ 
" قالت فى خفر : 
— ما انت شقتتى امبارح ..' 
قال وق صوته تنهيدة : ( 
— امپارح .. يعتى قات اريع وعشرين ساعة.. يعنى АЙ‏ وريعماكة 
وأربعين دقيقة.. يعنى ستة وثمانین АЙ‏ وريعميت تاتية.. ولسه 
ماوحشتکیش! 
هذا النافق .. كيف استطاغ ان يحسب کل هذه الأرقام.. لا بد انه 
حسیها بالورقة والقلم قبل ان یحادتها.. 
وقالت له ف سذاجة : 
س وحشتنى .. وحشتتی قوی ! 
قال : 
— اشوقك بکره .. يس مش ف الشارع.. كفاية اللى حصل .. التاس 


كلها عارفانی وکل ما اقعد معاكى ف حتة يشاوروا علینا.. باحس ساعتها 


كان الناس كلها واقفة بيني وبينك.. 
قالت : 
مہ بس انت عارف .. آنا ما اقدرش اروح الشقة! 
قال : 
سب تبقی ما بتحينيش Le.‏ عندكيش ثقة 3 
قالت مرتيكة : 
قال : 
سب مرفت .. علشان خاطري .. وحياتى عندك .. ما تخلنيش أحس انك 
قالت ف استسلام: 


— طيب بکره الساعة ستة .. بس مش حاتأخر. 

وانتهت لجادته التلیفونیة.. 

وسرحت انا .. وجدت نفسی اعيش مع مرفت.. واجذت اتصورها وهی 
في الشقه مع الاستاذ زکی.. واحسست بشیء یتململ فى صدری كأنى آغار 
- علیها.. كأنى КҮР‏ انقاذها من الاستاد.. 

ولم آنم لپلتها .. وصوتها يملا اذنی وخيالى.. 

وعدت ف الیوم التای ارابط أمام السویتش. . آرید ان اسمم صوتها من 
dan‏ . واتمنی ان يحدث شىء پمنعها من لقاء الاستاذ. . ولکنها لم تتکلم.. 
ولم آنم أيضاً. . قضيت الليل اتقلب على جنبی. . أريد ان اعرف ماذا جرى ف 
الشقة.. اريد ان اعرف.. يجب ان اعرف.. وطبعا لم اصلح تليفون الأستاذ 
крачета)‏ 

وتکلمت مرفت ف الیوم التالى.. كانت سعيدة.. في صوتها رنين CALS‏ 
الشخاليل.. كصاجات تجوى فؤاد.. وسمعته يقول لها: 

س يعد ما سبتك قعدت افكر ف يوم ما تيجى وتقعدى ف الشقة على 
و 


۸ شرف المهئة 


قالت فى دلال: 
ديس لازم تغير الصورة اللى فى الانتريه.. مش عاجبانى.. 


قال : 

— يكره لما تيجى تشيليها بايدك.. وتعملى فى الشقة اللى انتی عايزاه.. 
قالت : Е‏ ۰ 
س يس توعدنی انك ما تتشاقاش.. انت كنت امیارح شقی قوى.. 
قال التافق : 


س ده قلبی .. 

وحددا موعداً آخر للقاء ف الشقة.. ولم استطع ان اقف فى وجه ثورة 
الاستاذ على تلیفونه الخصوصی الخسران» فأصلحته له.. وحاولت بعد 
ذلك ان اقاوم.. 

حاولت ان ابعد عن أذنى وخیالی صوت مرفت» وصورتها وهی مع 
الأستاذ فى الشقة» ولم استطع» كنت احس بأنی اتستر على جريمةء بأنى 
اتخلى عن уа‏ 224« ارید ان اعرف ماذا جرى لهاء يجب أن اعرف.. 

وتسللت مرة ثانيةء وعبثت ف تليفون الأستاذ الخصوصىء وخريته, 
وعاد الأستان يصيح ف وجهى: 

— التليفون خسر تانى يا عبده» شوف لك طريقة! 


قلت ف يرود : 

س اخلن العدة لازم تتغير .. حانكتب للمصلحة علشان تركب عدة 
جديدة.. 

قال وهی یزفر : 


لت LA ЕТТЕ СҮТІН‏ عن طول! 

وطلبت النمرة Ligh‏ وسمعت صوتها یم لا أذنى كأنه Shall‏ ولکن, ان 
КЕНТТЕР‏ 

ثم سمعتها تقول له : 

- أنا خايفة يا زکی ! 

قال وهو آکثر جرأة Yale‏ : 
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س قلت لك ما تخفيشء اطمتتی ! 

قالت : 

س یعنی حانتجوز صحیح؟ 

قال : | 

- طبعاً» بس ادينى شهر واحد انظم فيه نقسی» وحاتلاقینی عندكم 
ف البيت! 


وقال لها يصوت امر : 


س حاشوفك امتی $ 

. قالت کآنها جاریته : 
س زی ما انت عایز .. 
قال فى عظمة : 
س يكرة .. نقس الميعاد ! 
قالت : 


КЕСЕ 
سماعة التليفون..‎ 
ف اليكاء..‎ ФА ра حسست‎ 15 


ومر شهرء وأنا ف كل يوم اسمع صوت مرفت يزداد ضعفا وهزالاء 
حتى يصبح كصوت الشحاذین» فيه استجداء وفيه خزی, ولم يعد الاستان 
یطلبها فى التليقون بل هی التى تطلبه.. واستطاع أن یجد حجة جديدة بعد 
ان انقضی الشهر .. انه مساق إلى الاقلیم الشمالی لعمل تحقیق صحفی.. 
Lily‏ اصلح له التلیف ون الخصوصی یوماء وافسده یوماء وقلبی معلق 
یشفتی مرفت.. 

وسافر الاستاذ فعلا.. وعاد. ولم یفکر ف ان يطلب مرفث ف التلیفون, 
انما هی التی hale‏ وسمعت صوتها.. وکانت تبکی.. تبكى فى رعشة 
وحوف: | 
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ب کی .. آنا حامل! 
وقال الاستاذ كانه لم يكن ينتظر ان تكبر جريمته إلى هذا الحد: 
- إزاى ده .. انتى متأكدة ! 
قالت من خلال دموعها : 
س متأكدة يا زكى.. قول لی اعمل dul‏ ما تسيتيش اعمل معروف.. ف 
عرضك! ش 

— قال: 

س ومالك خايفة كده .. دى حاجة بسيطة.. انا حاتفق لك مع دكتور.. ' 
وكل حاجة تروح لحالها.. 

وارتفع يكاء مرقت: 

- يهون عليك تموتنى يا زكى .. 

وقال يقاطعها : 

— تموتی أيه .. دی Аас‏ بتتعمل ميت مرة ف اليوم.. 

وقالت هالعة : 

سب مااقدرش .. مااقدرش .. انت وعدتتی اننا نتجون.. 

قال 3 سخط : 

— الحق على انا اللى عرقت پتات صغيرين .. یاستی مش معنی اننا 
نتجونءاتن! نخلف قبل الجوان.. خلاص.. بکرة احدد لك ميعاد مع 
الدكتور.. اوريقوار.: 

وألقى السماعة, قبلها .. 

وکرهته .احسست يقوة ضخمة تدقعنى OF‏ آقوم واقتله» ولكنى لم 
استطع ان اقعل شيا الا ان آسکت. وابتلم دموعى! 

وف اليوم التالی اتصل بهاء وقال لها ان الدکتور سينتظرها فى الساعة 
الحادية عشرة صباحاء وانها تستطيع ان تعود إلى البيت ف الساعة 
الواحدة. دون ان يلحظ احد من اهلها ای شىء. ады‏ المع 
ردها.. أو يكاءها.. 

ووضع سماعة التلیفون ثم عاد ورفعها وقال لى: 
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— لما الست دی تضرب تليفون تانى قول لها مش موجود. فاهم.. ولا 
تصلح التلیفون الخصوصی ابقی اطلب تغيير نمرته عايز نمرة سرية. 

قلت فى ضعق, كأنى مرفت .. كأن الأستاذ اعتدی على عرضی انا الآخر: 

БЕС ее 

وتكلمت مرفت.. ولم اقل لها ان الأستاذ ليس موجوداء بل حولت اليه 
الخط.. وقلت له بسرعة : 

— اتفضل كلم .. 

وسمعتها تقول له : 

— انا خايفة يا زكى .. مش قادرة اروح للدكتور وحدی, لازم تيجى 
ДЕРЕ‏ 

وصرخ ف وجهها : 

ايه لعب العيال ده .. انتى عايزة الناس تقول ايه لما يشوفونى داخل 
عيادة دكتور أمراض نسا.. 

- انت ما بيهمكش الا نفسك .. ما بتخافش الا على نفسك.. وأنا 
يا زكى.. انا.. 

ولم يمهلها.. القى السماعة من يده.. 

ولكن مرفت لم تلق سماعتها.. ظلت ممسكة بها فى يدها. وهی تبكى.. 
كأنها تبكى 3 

ولم أطق.. حولت الخط مرة ثانية إلى الأستاذء لعل بكاء مرفت يشق قلبه 
الحجر.. وسمعته يصرخ: 

— انتی برضه .. اجنا مش حانخلص من الدوشة دی.. آنا مش gale‏ 
أسمع صوتك يعد کده.. و.. 

ولم احتمل ثورة السافل, وتدخلت فى الحديث دون ШҚБ‏ 


كأنى احاول أن اتصحه: 


— ايه ده .. مين بيتكلم .. عبده .. وقعتك سوده .. 


SS‏ ا 


۱۲ شسرف المهنة 


ثم ترك مكتبه ووجدته داخلاً Де‏ فى غرفة السويتش كالمجنون » واتهال 

: صفعا ورکلا » وهو يقول‎ Де 
.. المكالمات.. يا اين ال‎ ЖЕ ع نا حاوديك ق ا ا را‎ 

يا اين ال .. يا اين ال.. 

aly‏ آرد صفعاته ۳ اکتفیت ou‏ آحمی تفسى متهاء اجسست ساعتها 
انی كمرفت.. ليس لى حق علیه.. ولا أستطيع أن ЗАЛ‏ بثأرى منه.. وأخذت 
أردد وهى يضربنى: 

- اتجوزها یا آستاذ.. حرام عليك يا أستاذ, دی بنت GLE‏ يا أستاذ.. 
اتجوزها خللى عندك انسانية.. 

وهو لا يزال يضربنى.. 

ولم يكتف الأستاذ.. ذهب الى صاحب الجريدة واتفق Las‏ على.طردى 
من «Дал!‏ بعد أن هدد بالاستقالة من رئاسة التحريرء إذا لم أطرد.. 


وطردت.. 

река 

قد تسألوننئ لماذا لم أهدد الأستاذ بإقشاء سره» اذالم يعدتى الى 
العمل.. 


انکم بذلك تسيكون 8 فان آهم ما أعتز يه هو شرف الهنه.. وشرف 
الهنة يحتم علینا أن نحتفظ بالاسرار АН‏ نستمم الیهاء وألا نستغلها حتی 
ولو كان من بینها سر جريمة.. 
حد alas ада‏ سیچارة!! 
© © © 


شرف المهنة ли‏ 
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انی أعيش يعيدا.. بعيدا جدا.. يلدى 
صحراء.. خصها الله بالدين والدنيا.. فانزل 
وحيه على أرضهاء وفجر من رمالها البترول.. 

وقد لا تهمکم قصتی» بل قد لا تفهمونهاء 
فانتم لا تروننا الا من خلال نوافذ السيارات 
الکادیلاك ولا تسمعون هذا إلا رنين الذهب.. 
انکم لا ترون الدموع التی Май‏ عیوننا ‹ ولا تسمعون الآهات التی 
تئز (В‏ صدورنا كازيز النار! 

ورغم ذلك فاسمعوا قصتى.. لتعرف وا نوعا من العذاب لم پخطر على 
آرضکم» ولم تتعرض له بنت من بناتکم.. 

هل سمعتم عن قوم يسمون «بنى خضیر»؟ 

طيعاء لا.. 

ان «بتی خضير» هم جماعة من المولدين.. أى السذین ليس لهم أصل.. 
ليس لهم جد يستطيعون أن یسموه, وهم آپناء السلالات المختلفة.. فانا 
تزوج عربى من امرأة КОЛ‏ مثلا » آو تزوجت عربية من رجل هندى.. 
فأبذاء هولاء هم «ینق в ААА.‏ 

аба са‏ , اذالم یعرف الطفل coli‏ ققد يعتير ابن زتساء وقد ینبده 
الجتمع» ويخصه بمعاملة شاذة تشعره بوضاعته.. 

ie عضدناء لا یکفی أن يعرف الابن أياه» بل يجب أن يعرف‎ САЩ 
وجد جده» الى أن ينتهى نسيه الى قريش , أو الى قحطان » الى قبيلة من‎ 
القبائل المعروفة.. وإلا فهو ضائع » يعامل معاملة بنی خضير.. فإذا كان‎ 
رجلا فليس من حقه أن يتسزوج من بنات الأسر الكريمة. وإذا كانت بنتا‎ 
فليس من حقها أن تتزوج من رجال القبائل المعروفة.. ولو حدت أن تزوج‎ 
رجل خضيرى من فتاة من قبيلة آخری.. یقتل, وتقتل معه الفتاة.. وإذا‎ 
قتلت.. وقتل الرجل‎ BLAM حدث أن تزوجت فتاة خضيرية هن أحد رجال‎ 
بتو عمومته, تخلصا من عاره..‎ gh أيضا.. قتله أبوه» أو إخوته‎ 


١5‏ بلازواج 


وربما ода‏ سلا «بنی خضو» منذ آیام القتوحات الاسلامية: 
عندما كان الجنود العرپ یتزوجون من بنات البلاد التی یقتصونها, 
ویخودون الى الصحراء ومعهم زوجاتهم. قآرادت القبائل العربية أن تحمی 
نفسها من هؤلاء الدخلاء» أن تحمی دماء‌ها النقية من دم LEY‏ قفرضت 
على أبتاء هؤلاء الجنود, هذا الذل» ووصمتهم پالعار و وظلوا Мал‏ ون ОЗИ‏ 
والعار الى یومنا هذا.. 

هل تدهشون وأنتم تقرأون هذا الكلام؟ 

لا تدهشواء فقد قلت لكم انكم لا تعرفون بلادى. 

LT,‏ فتاة من بنی خضير.. 

ولم أكن Lily‏ صغيرة أستطيع أن أفهم بالضبط معنى أن تكون الفتاة 
من بنى خضير.. فنحن نعيش حياة عادية كحياة كل التاس؛ پل نحن 
نعيش ف مستوی أرقى من مستوى كثير من التاسء فأبی تاجر آفاض الله 
عليه Goth‏ واستطاع ان بج شروة غبيرة: Ee ааа‏ فلات 
سیارات» وفيلا أنيقة نيقة مكيفة Дий‏ وفريجيدير» ورادیو. وسينما متزلية, 
وخدما وثيابا على الحرين و..ی..: 

وعواطفى كعواطف كل الثاس.. أحب أبى وأمى.. وأحب صدیقاتی.. 
oly‏ خدمی.. وآحب الفقراء.. كان قلبى دائما مقعما بالحب.. والحب 
يشيع ف تفسى السعادة.. 

وآکثر من ذلك.. لقد حرص أبى على تعلیمی» فأصبحت آرقی ثقافة من 
كثير من بنات قريش وقحطان.. وكنت أقرأ كثيرا.. ثم بدأت آکتب.. كتيت 
قصصالم یقرآها آحد. Шаға кенесі‏ 
الذین أقرأ لهم.. 

дааа Зс‏ من غیری من ان 
بالعکس.. کل شیء كان یقنعنی بأنی آرقی متهن.. آرقی منهن بعقلی 
وعاطفتی.. وأجمل منهن.. نعم أنا جميلة.. ان الدماء ا لختلطة التی تجری 
فى عروقی, قد جمعت آجمل ما یت ای ۱ 

إلى آن قایلته.. 


بلا زواج ۱۷ 


كنت مع أمى ف زيارة عائلته. عندما دخل علینا.. فتى فى «СыхзАН‏ عیناه 
واسعتان ينطلق من سوادهما شعاع يخلع القلب» ووجهه آسمر نحیل 
قوىء وأنفه معقوف آشم, کأنه متقار صقر. ولحیته الصغبرة. وشاربه. انه 
с „18‏ يسير فى عباءة من شبابه» فتى الحلم الوردی! 

وأسرعت أخفى وجهی بیدی.. لا آدری Ц‏ ريما آردت أن آضع یدی 
على قلبى» فأخطأت ووضعتها على وجهىء ولحت عينيه تنظران «З‏ 
وشعاعهما يخلع القلب.. ثم رآیت رموشه ترتعشان فوق عينيه كأنها 


وقامت آمی واقفة لقدمه. وقمت معها. وصافحنی. وأحسست بيده 
تضغط على یدی» کأنه یحاول أن یقبض de‏ ولا یترکنی.. 


وعدت الى بیتی أحلم به.. 

وجاءتنی احدى جواری عائلته تهمس قف آذنی بكلمة الحبء انه 
يحبنى» وهو يحلم بی» وهو يريدنى.. ويسأل كيف يقابلنى! " 

ورفضت أن آقابله, مكتفية بأحلامى معه! 

وأرسل لى خطاباء كله حب.. كله حب! 

وازسلك له خطاباء Wess ate‏ 

وتوالت الخطابات بینناء أصبحت حياتى كلها خطايا أتلقاه منه. وخطابا 
أكتبه إليه.. والحلم يرتفع بى.. ويرتفع.. الى السماء.. وأنا فى انتظار أن 
يخطبنى» ویتزوجنی, وانتقل الى قصره.. الى قصر أحلامى! 

ثم لم أعد أطيق أن أحلم وحصدی, فأشركت أمى معى.. أطلعتها على 
سرى.. فإذا بها تصيع ف ذعر: 

س رعك مته !. 

قلت ف دهشة : 

س لماذا ؟ 

قالت : 

س أنه ليس لك! 


۱۸ بلا زواج 


قلت : 

انه يحيتى | 

قالت : 

— انه لن یتزوجك.. 

قلت : 

سب من أدراك ؟ 

ونظرت الى أمى ف اشفاق, كأنها تخاف Jo‏ من ثقل الحقيقةء وقالت ف 
صوت رهيب : ۱ 

! يتزوجون من بنی خضير‎ Yagil: 

وخرست ساهمة. وبدأت Gilda‏ كثيرة تنکشف آمامی.. هذا المجتمع 
النعزل الذى نعيش فيه.. هذا الذل والخنوع الذى يبدو على أبى رغم ثراكه.. 
هذا التعالى الذى تعاملنی به صديقاتى وكنت لا أنتيه إليه لفرط حبى لهن.. 
وتنیهت الى اننى عندما أذهب وأمى لزيارة عائلة كبيرة.. تبالغ أمى فى 
احترامها لربة البيت.. و..و.. | 

كثير من المذلاهر التى تحيط بى بدأت تنكشف أمام عينى.. ورغم ذلك 
لم أصدق نفسی.. كان حبى أقوى من الحقيقة التى أعيش فيها.. كان حبى 
يزودنى بالأمل فى أن حبيبى يستطيع أن یغلب الحقيقة.. 

وذهيت الى لقائه.. 

ووضع هو خطة اللقاء فى خطاب أرسله الى.. سأرکب سیارتی الى بيت 
احدى خادمات عائلته.. وأتسلل من باب» وأركب سيارة آخری تحملنى الى 
بيت عبد من عبيده.. حيث ینتظرنی.. 

ولقيته.. 


وضمنی الى صدره لیسمعنی دقات قلبه.. ومست شفتاه شفتی.. تم 
ам‏ يروى لى قصة حبه.. بيساطة.. وهدوء.. 

وقلت له فجاة. كأنى لم أعد أطيق السكوت: 

— هل تتزوجتنى ؟ : 

ورفع ШІ‏ عينين دهشتين كأنى أطلب مستحیلا ثم أطرق برأسه. 
وقال : 


بلا زواج 14 


س يا ليت.. 

قلت متهكمة : 

— لعل المائع خير.. 

. قال بييساطة : 

— سيقتلوننى.. ویقتلونك ! 

قلت : 

— هذا أرحم !! 

وعدت الى البيت ثائرة.۔ وخيل إل فى شورتی انی أستطيع أن أجبر 
حبيبى على آن يتسزوجنىء لا لأنى أحبه فحسب. بل لأمسح العار عن 
جماعتى.. لامحو الأسطورة السوداء АЙ‏ يعيش فيها بنو خضير.. 

وعدت أقابله .. GLU‏ كثيرا.. دائما فى بيت العبد.. وكان دائما Це‏ شریفا 
Тау‏ من رای Stipes‏ افيه رة 

سب هل تجدنی آقل شرفا من الأعرابيات ٩‏ 

قال : 

- آکثر منهن شرفا؟ 

قلت : 

— قبلنی.. هل تجد لقبلتی مذاقا آخر غير مذاق قبلات بناتکم! 

قال : 

— ارق مذاقا ! 

قلت : 

س اذن لماذا.. لماذا.. لا تتزوجنى! 
قال : ۱ 

— لان مئات السنين تقف پینی وبينك» وتحکم علینا ألا نتزوج!! 

وكانت أمى تحس بما يجرى لى.. كانت ترى شورتی ف قلبی.. وضری 
الحقد يملا صدرى على المجتمع الذى أعيش فيه.. وترى السخط ف عينى 
كلما نظرت إليها و إلى أبى.. ساخطة عليهما لأنهما راضيان بوضعهما بين 
الناس. ورضيا لى بنفس الوضع.. لقد أصبحت أكره.. أكره أمى وأبى.. 


۳۰ بلازواج 


وأكره بلدی .. وأكره كل الناس .. كلى Аза‏ 

وآخیرا قرر أهلى أن یزوجوتی.. زوجا من بنى خضير.. ورضى حبيبى 
أن يتركنى أتزوج» وسافر الى الخارج لعله یتسانی» وينسى حبى.. 

ودخلت على زوجی Lily‏ مصممة على ألا أحمل منه.. انى لا أريد أن 
تكون ob J‏ تعانى ما أعانيه.. لا أريد أن أضع ف الحياة بنتا موصومة 
بالذل والعار من قبل أن تولد.. لا أريد أن يكون لى بنت من بنى خضير! 

وتحملت آنفاس زوجى الكرديهة. . تحملت العذاب كله.. ولكنى صممت 
Yi‏ آحمل منه. . وجن جن الزوج المسكين. . وصب Sg (іс‏ . ولکنی كنت 
مصممة.. مهما حدث فلن أضع بنتا آو ابنا من بتی خضير.. 

ونزوج زوجى علن.. ثم.. لم يعد يحتملنى.. فطلقنی! 

وعاد حبیبی» وهو لا يزال يحبنى.. 

غاد يطلب لقاکی.. 

وقابلته فى بيت العيد... 

ولا زلت أقايله.. دائما فى بيت العيد.. 

ولم يعد لقاؤنا عفاولا شریفا. . وأنا راضيتة. فهذا كل نصيبى من 
الحياة.. وأمى تعلخ وتسكت. وأبى يعلم ويسكت فهما من بنی خضير! 

وحبيبى لا يستطيع أن يقدم لى أكثر من هذا النصيب. . انی لست عبدة 
فيشترينى ويأوينى.. ولست حرة فيتزوجنى.. آنا من بنى خضير.. وغاية 
ما يستطيع С‏ يقدمه لی هو أن يقابلنى ف بيت العبد!! 

انی أكتب قصتی.. 

ثم سأنتحر .. 


بلا زواج Ү\‏ 
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ҮЗ‏ لا أستطيع أن أنسى أيدا «مدام انجیل».. 
:4 وقد تمر بى شهور طويلة لا أذكرهاء ثم فجاة 
ly МЪЖ“‏ جالس على مائدة الطعام» أو وأنا أعمل 

:3 ى الشركة. أو وأنا خارج من السينما أراها 

٩‏ منتصبة ق خيالى بوجهها النحيل المغضن, 
وجسدها الرقیع الجاف کسیخ من الحديد. 
ونظرانها Да аа И‏ والشارب الخفیف فوق شفتیها. وشعرات متداثرة 

فوق ذقنهاء ویدیها المعسروقتين الخشنتین, وذراعیها المكسوتين . 

بالشعر, وشفتاها مقلوبتان دائما کانی أزمة اشمشزاز, ولغتها 

العربية المكسرة التى تنطقها بلهجة بونانية.. 

وقد عاشت مدام انجپل ‏ صبای.. كانت تأتی إلينا لتحيك ثیاب آمی. 
وتبقی فى البيت طول النهار.. وکانت أمى تحتفی بها احتفاء خاصاء وتعد 
لها ألوانا مخصوصة من الطعام.. كان أهمها المكرونة الطويلة 
«الاسباجتى» واللحمة المشوية والعيش الفيتى.. حتى انی كنت كلما رأيت 

المكرونة فى البيت استنتجت توا ان مدام انجيل ستتغدى معنا.. 

وربما كان سر اهتمام أمى بمدام اتجیل, انها أحسن وأمهر خياطات 

حى الظاهر.. ولكن الارجح ان هذا الاهتمام كان له دافم آخر.. دافع أقوى.. 

وهى شعور أمى بأن مدام انجيل «خوجاية».. فكانت تعد لها طعام 

الخواجات.. وتحاول أن تبدو أمامها أكثر تمدينا كالخواجات.. وكنت أرقب 
أمى وهی تحادث مدام انجیل, وألاحظ انها آی أمى ‏ تتعمد استعمال 
الكلمات الأجتبية التى تعرفها.. وكلها كلمات ساذجة قد لا يكون لها دخل 

فى الحديث.. بونجور.. مرسى.. كورسيه.. باييون.. كلمات من هذا الذوع, 
كانت أمى تلتقطها من هنا وهناك لتتباهی بها أمام مدام انجیل, كأنها 
تحاول أن تبدى «خوجاية» مثلها.. 

فإذا ما تحدثت مدام اتجيل: استمعت إليها أمى وهی مبهورة الانفاس. 
كانها قستمع الى حكمة أفلاطون وی سقراط: Gils‏ تستقبل مسدئية 


Yt‏ مدام انجيل 


ваза за‏ تفتح أمامها آبوابا مغلقة من أبواي الحياة.. 

وقد أحست مدام انجيل بتأثيرها على أمى.. وريما أخذت تستغل هذا 
التأثير.. وآخذت العلاقة بينهما تتطور الى نوع من الصداقة» ويدأت مدام 
انجیل تأتى لزيارتنا دون أن تكون أمى في حاجة إلى صنع ثیاپ» وتقضى 
معنا دائما طول النهار.. وأصبح لها نوع من السيطرة علینا Laks‏ وأمي 
الطيية مستسلمة لها, مبهورة بلهجتها الأجنبيةء وأبى الهاديء یکتفی ‏ 
پابتسامته الساخرة ويترك مدام انجیل تقحل بأمى ما ترید.. 

وكانت مدام انجيل متعالية دائما عليناء مشمئزة دائما من الطريقة التي 
نعيش «ча‏ ودائما تصدر أوامرها وتصاتجها كأنها تحاول أن ترفعتا إلى 
الدنيا الراقية التى تعيش فيهاء دخلت مرة فى ججرتی وأنا ناكم؛ هوجدب 
النافذة مغلقةء فصاحت بلهجتها اليونانية تصدر أوامرها إلى أمى: 

— مش كويس كذه يا مصدام.. لازم الشپاك يفضل مفتوح علشان الهوا 
لازم يخش الولد.. آنا بنتي ماريا لازم تنام والشباك مفتيح.. 

وكانت أمي تزهو كلما خاطبتها ميام انجيل بلقب «مدام».. كان هذا 
اللقب يقنعها بأنها أصبحت «خوجاية» كمدام انجیل.. 

وسرعان ما قتحت أمي الشباك» وارتعشت أنا من البرد بون آن أستطيع 
الاعتراض.. | 

وف مرة رأتنى «مدام انجيل» وأنا آکل الملوخية بالعيش зла?‏ العیش ق 
طبق الملوخية ثم أرفعها الى قمى.. فصباحت: 

س مش كده ی اخبیبی.. احذا كمان بنعمل ملوخية ف البيت يتاع اخنا.. 
انما بناكله با للعقة زى الشورية.. پنتی ماريا بتاكل الملوخية با لعقةء لازم 
تکون زی ماريا.. ۱ 

وشربت الملوخية با للعقة» وأمى أيضا بدأت تشرب الملوخية با طلعقه.. 

وق مرة آخری نظرت الى مدام انچیل بعینیها القويتين. وقالت: 

— الصحة پتاعك مش کویس.. لازم تاخد كينا بسلیری, آنا پندی بنتی 
ماريا کل يوم واحد كباية كينا بسلیری.. علشان بیجی کویس خدیدها 
یبقی زی الدح!.. 
هدام أتنجيل ۲۵ 


وأسقتنى أمى الكينا بسلیری رغم صراخى.. 

ولم أكن قد رأيت ماريا ابنة مدام انجیل» ولم تكن أمى قد رأتهاء فهى 
لم تأت بها الى بيتذا أيداء رغم إلحاح آمی» كما اننا لم نكن نزور مدام انجيل 
فى ييتهاء وربما اعتقدت أمى أن رؤية ماريا شرف pS‏ لا نستحقه.. 

وکتت أتخيل Lyle‏ كنت أقضى ساعات طوالا وأنا أرسم لها صورة ق 
خیالی. كنت أتصورها ذات شعر أصفر طویل, ووجه уды‏ مستدیر ملىء 
بالصحة والعافية» وخدودها ف لون الدم» وكنت كلما رأيت صورة لطفلة فى 
احدى الجلات. أو ف اعلان عن أحد الأدوية القوية. أتخيل ماريا مثلها. 

كنت أتخيل ماريا صبية قوية.. قوية جدا. أقوى аба‏ الى درجة انى 
كنت أخافها أحيانا.. وكنت أتخيلها مخلوقة لا تمرض آبدا.. لا تصاب 
بالسعال الدیکی, ولا ова‏ ولا بالأنقلونزا.. الى آخر الأمراض التى 
أصبت بها الواحد بعد الآخر.. وكنت أتخيلها نظيفة.. نظيفة جدا.. نظيفة 
دائما.. لا تلعب آلعابنا.. ولا تأكل بطريقتنا.. ولا تتحدث كما نتحدث.. 
أتخيلها كملاك لا يعيش على الأرض مثلنا.. 

وأصيحت ماریا هی محور حياتى.. 

أن مدام انجيل تنصحنى دائما أن آفعل ما تفعله ماریا.. 

وأمى تضرينى وتقول لی: ماریا أصغر منك.. وتفعل كيت وكيت وأنت 
لا تفعل شیگا.. 

واصبحت آکره ماریاء وأخافهاء وأحسدهاء وأحقد عليهاء وأتمنى أن 
آراها.. 

وفجأة.. انقطعت مدام انجیل عن زیارتنا.. 

ومضی اسبوع واسبوعان, ثم جاءت لزیارتنا فجأة كما اختفت فجأة.. 
جاءت ترتدی شوبا أسود.. وقوامها الذى كان كسيخ الحدید أصبح کعود 
الخيزران يتلوى وهی تخطى.. وصوتها القوی أصبح صوتا ضعيفا 
منهارا.. 

وسألتها أمى: 

س مالك يا مدام انجيل.. 


۳۹ مدام انجیسل 


وبكت مدام انجیل, وقالت: 

س ماريا بنتی.. 

وخبطت أمى على صدرها . وقالت: 

بت ما لها ؟ 

وقالت مداح انجیل ودموعها تنهمر: 

كح بهار аса‏ 

وصرخت أمى: 

س ماتت.. ماتت ازاى؟ 

وقالت مدام انجيل: 

— كان عنده أنيميا.. 

ونظرت | أمى ثم احتضنتنى كأنها تحمينى من الموت.. ونظرت أنا الى 
مدام انجيل كأنى لا أصدقها.. 

وظلت مدام انجيل تبكى وتحدثنا عن ماریا.. ثم آخرجت من حقيبتها 
صورة لها.. ونظرت Lal‏ وأمى الى الصورة فى لهفة. فإذا بها صورة فتاه 
celine‏ صفراءء ممصوصة الوجه! 

وبعدها حدث القلاب فى حياتى.. 

أصبحت أمى تغلق النافذة عندما أنام.. وسمحت لى بأن آکل الملوخية 
بلقمات العیش» وأصبحت تنهرنى اذا حاولت أن أشريها با للعقة» وتصيح 
а:‏ واد کل بالعيش» خليك تسمن شوية».. وامتنعت عن اعطائى 
كؤوس الكينا بسليرى.. و..ى.. تحررت أمى من سيطرة مدام انجيل.. 

ولکنی لا زلت أذكرها.. 

есе 
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ومن عادتی كلما قدمت نفسی لأحد . ان 
أعقب ذکر اسمی ؛ بذک ديانتى.. قبطی.. 
حتی لا يلتبس عليه الاسم , فيعتقد انى 
مسلم.. فان اسمى كما ترى يحتمل الديانتين. 
ويشترك يين المسلمين والأقباط.. 

ولم تكن هذه هی عادتى دائما.. متذ خمس سنوات فقط, لم يكن اسمى 
شين مشکل Ц дА‏ یکن بهمتی آن آحسب بین الان sh‏ بين 
الاقباط, واکش من ذلك لم آکن أشعر انی قبطی: gh‏ انی لست مسلماء لم 
يكن الدین مشكلة ق حیاتی.. فأنا لست متدینا , وآبی لیس متدینا » ولیس 
معنی ذلك انی وابی متحلان آو ملحدان, ولکننا فقط لا تتمسك بالطقوس 
ЕЗІЛЕ ТТЕРІ‏ 
تذهب الى الكنيسة وتحتفل بالمناسبات الدينية؛ ولكن ذهابها إلى الكخيسة لم 
یکن يشیر ف عقلی معنی دینیا. کنت آحس بها وهی ذاهبة إل ااكنيسة کانها 
Gals‏ لزيارة إحدى صدیقاتها مجرد احساس بأنها خارجة من البیت.. كما 
كان احتقالها با لتاسبات الدينية لا да‏ فى الاحسناس با لناسبة نفسها.. 
كان کل ما اهتم به هو ما یقدم فى هذه الناسبات من الکعك والحلوی.. 
ورغم ذلك فانی.. 

ولآروى لك القصة من أولها : 1 

لقد كنت ف да И‏ عشرة من عمری عندما التقيت يسعاد لأول مرة.. 
كنت واقفا ف الطابور أمام شباك سينما مترو.. أتقدم نحو الشباك خطوة 
By tod‏ وعندما لم يعد أمامى سوى شخص аз а‏ اقتريت منی سعاد. 
وقالت فى حياء وهى تبتسم ابتسامة كقطعة السكر: 

س تسمح تقطع لى تذكرة معاك.. . 

والتقیت يعينيها الضاحکتین. ووجهها الأسمرء وشعرها الأسود 


М‏ ۳ أناوالسماء 


المنسدل على كتفيها كوشاح من الليل.. وأبديت استعدادی مياشرة لأشترى 
لها تذكرتها.. ولكنها كانت تريد ثلاث تذاكر.. كان معها صديقتان.. 

وطيعا.. حجزت مقاعدهن» وحجزت مقعدی بجانبهن» وكاتت حقلة 
الساعة «АЛЫП‏ 

وترکتهن يدخلن دار السينما قبلی. ثم لحقت بهن. ووجدتها جالسة 
بين صديقتيهاء ونظرت إليها نظرة اسف ثم جلست يجانب صديقتها.. 
ولكن البنات ما لبثن أن تهامسن, ثم انتقلت سعاد وجلست بجاتبى.. 
وقلت Gly‏ أحس بقلبى يقفز إلى حلقى: 

س الكراسى كويسة؟ | 

قالت : 

tag ge‏ قوق алал‏ تم یداو دنسانش 

ولا أدرى كيف اتصل بيننا الحديث سهلا صافيا » ليس فيه افتعال 
ولا تصنم.. WIS‏ كنا نختزن كل هذا الكلام ليقوله كل منا للآخر يوم 
لقائذا.. 

وانتهى الفيلم وقد شغلنا عنه الحديث.. 

وخرجنا على موعد.. 

ولا أطيل عليك.. لقد أحبيتها.. وأحيتنى.. وفى خلال ثلاثة أشهرء كانت 
حياتى كلها تدور حول هذا الحب.. أعف وأقوى حب يمكن أن يخطر على 
قلب شاب فى مثل عمرى.. 

' وعرفت عنى كل شیء.. عرفت انى نلت شهادة التوجيهية وأن أبى 

يملك محلا كبيرا لبيع الأقمشة ف الموسكى.. وأنى أشتغل معه.. وأنى فى 
خلال عامين سانشیء محلا آخر أديره بنفسی فى شارع ۲۹ يوليق.. КТГ‏ 

لقد عرقت عنى كل شىء ق خلال هذه الشهور الثلاثة.. كل شىء.. 
أى هكذا اعتقدت.. 

الى أن كان يوم.. بوم أحد.. 

والتقينا كعادتنا عند أول كويرى лаз‏ النيل.. وبدأنا نسير على الکوبری 


ااا سس سس يبس سس د 


آناوالسماء ۳۱ 


لنجلس — tales‏ أيضا ف الکازینو القام Ga‏ على الضفة الأخرى. as‏ 
لها خلال حدیتنا.. وبكل بساطة: 
— التهاردة ماما راحت الصبح الكنيسة.. ورجعت مصممة انها 

تجوزنى..ى.. 

وقاطعتنى وقالت وهی تذظر إل ف بلاهة: 

س مامتك راحت الكنيسة؟ 

قلت وأنا آنظر إليها فى دهشة: 

1 а= 

وارتعشت ابتسامة قريية على شفتيهاء وقالت: 

— هى مامتك مسيحية؟ 

قالتها كأنها تكذب نفسهاء وأجبتها بيراءة: 

lash س‎ 

واتسعت عیناهاء وازدادت ارتعاشة الابتسامة فوق شفتيهاء وعادت 
تقول: 

س са а‏ » انت مسیحی؟.. 

ووجمت. شیء ف داخلی أشعرتى بأنی مقبل على اكتشاف АРА‏ 
مخیب» وقلت obi Lily‏ البها كأنى اا بلاهتها: 

ب آیوه! 

وسکتت. واتسعت ابتسامتها, الابتسامة المرتعشة LA LM‏ ثم 
ضحکت» ضحكة خافتة عصببية: وسرنا صامتين» وأنا واجمء وهی واجمة.. 
Jue‏ مشلول, لا أستطيع أن أتبين بالضبط ما حدث.. شىء كبير حدث 
ولكنى لا استطيع أن آتبینه, ولا أستطيع أن أسألها «За‏ وعشرات الكلمات 
تتزاحم قوق لساتیء بينها کلمات аве‏ وكلمات توسلء» وكلمات ثورة. 
وكلمات غضب. ولكنى لا استطيع أن أنطق إحداها! 

ووصلنا الى الکازینو» وجلسنا الي المائدة التي اعتدنا أن نجلس عليهاء 
وجاولنا أن نتكلم, كلاما Lule‏ كان كل منا يحاول أن یتجباهل الشیء . 
الخطير السذی حدت, ولكننا لم نستطع أن نستمر ف الكلام لم نستطع 


La ҮҮ‏ والسمام 


حتی ان ينظر أحدنا الى ОАР‏ ومرت بيتنا فترة صمت طويلة» وکل منا تاثه 
العينين يطل بهما فى ДАЙ‏ كأنه يبحث عن شىء ضاع منسه. ثم فجأة 
انهمرت الدموع من عیتیها.. بکت» ورأيت دموعهاء ورآیتهاء تخرج منديلها 
الصغير لتخفى به دموعهاء تم قالت وهى تحاول أن تكتم نشيجها: 

س آنا لازم أروح دلوقت.. 

قلت فى صوت خافت ضعيف: 

سب ليه ؟.. 

قالت : 

— کدهء لازم أروح! 

قلت وأنا أنظر إليها فى توسل : 

س مش أحسن تقعد نتكلم ! 

قالت فى يأس : 

لاء فيش АУУ‏ آروح أحسنء بدل ما نعذب بعض! 

ثم قامت واقفة! وأدارت لى ظهرهاء وابتعدت فى خطوات سريعة» وأنا 
لا زلت جالسا فى مکانی, لا أستطيع أن hati‏ آنظر خلفها کانی أنظر الى 
قلبی بطبر من ضدرى!.. 

ويدآت ساعتها آفهم ! 
| لقد كانت تعتقد أتى مسلم اختلط عليها اسمیء وأحبتني على انی 
مسلم.. وآناء فى كل ما ذكرته لها عن نقسیء نسيت أن أذكر لها آنى قبطى.. 
لاء لم أنس» ولكن لم يخطير يبالى أن أقول لها ذا كنت قبطيا أو مسلماء 
لم يكن هذا شيئا مهما بالنسبة لىء لم تكن ديانتى مشكلة فى حياتى حتى 
أذكرها لهاء لم آکن آشهر انی قبطى أو انی لست مسلما : كان “US‏ 
ما أشعر به هو انی Цв?‏ وهی تحبثى! 

ولكن أققت.. 

عرفت انی قبطی!.. 

وعرفت ان اسمى قد يخدع بعض الناس, وأنها خديعة قعلا.. لانی 


.2 س 


vy أناوالسماء‎ 


لا أملك أن أحدد ци ЕРЕН‏ ولكن السماء هی التى تحدد لى كثيرا من 
شكونى.. 

وأشد ما آلمنى ساعتها هو انی اكتشفت اتی خدعت tla‏ دون قصد.. 
وخشيت أن تكون قد اعتقدت هی أيضا انى خدعتها.. 

وأذكر ليلتها انی حملت عذابى وذهبت لأسهر ف كاباريه «البيروكيه» 
وجلست مع TLE‏ من صدقائیء» أسكر, وجاءت احدى الراقصات لتجلس 
بیننا » فوقفت مترنحا أقدم لها نفسى: 

ара 

ثم بسرعة قلت لها: 

дарена 

وقيّلتنى الراقصة على خدى وهی تقول: 

س ياختى عليه.. 

ومن يومها.. تعودت كلما تعرفت بصدیق tute‏ أو بفتاة, أو بشلة.. 
أن أنتهز أقرب مناسبة لأعلن لهم اتى قبطى حتى لا يلتبس عليهم الاسم. 
حتى أستطيع بعد ذلك أن أعيش بوضوح.. 

© © © 

تسيت أن أقول еШ‏ 

لقد أرسلت لی سعاد بعدها خطابا طویلا.. لم تلمنى ad‏ ولم تتهمنی 
بخداعها.. قالت لى انها تحبنى.. ولكنها تفضل أن تتحمل عذاب حرمانها 
من حبهاء عن أن نتعرض كلانا لعذاب أكبر.. 
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آخبرا عرفت سر عسذایسی. عرفت АЦ‏ 
قضيت عمری كله شاردة العقل موحوعسة 
القلب» дай‏ أحيانا كأنى مجنونة. وأحيانا 
أيدو كأنى أعقل بنت فى القاهرة. وأسأل 
نفسى ق فترات جنونی: كاذا جننت؟. وأسأل 
نفسى ف فترات تعقلى: اذا أنا عاقلة؟. فلا 
أدرى سببا لجنونى ولا لتعقلى! 

ولم یکن فى حياتى شيء أستطيع أن أشكيى منه! 

نشأت ف عائلة ثرية» تحبنى по а За‏ وأبى وأمى مطلقان, طلقا وأنا ف 
الثانية من عمری » وتزوج أبى من آخری»موتزوجت أمى من اخرء ولکننی 
لم أكن أشكى من شیء فامرأة أبى تحبنی, وتعاملنى برفق وحنان, بل 
انها أحيانا تغالى ف تدلیلی. كأنى ابنتهاء آکثر من اینتھاء ربما لانها لم ترزق 
بأولاد. . وكذلك زوج آمی, إته يحنى على دائماء ويبرر دائما تصرفساتی. 
ويقف يجانبى ف كل مرة اختلف فيها مع آمی» ولم يحدث أبدا أن اختلفت 
مع زوجة أبى؛ أو زوج أمى.. لم ينهرنى أحدهما Bye‏ آو يسبب خدشا فى نفسيتى! 

وكان لى فى كل بيت حجرة خاصة Bagg‏ بيت أمى حجرةء وق بيت أبى 
Byam‏ وكنت أتنقل بين البيتين كما آشاء. دون أن يعترض أبى أو تعترض أمى. 

ولكنى لم GST‏ أستريح ف آحد البيتين.. 

" كنت آحس دائما آتی أريد أن أهرب. . لا آکاد أيقى فى بيت أياما حتى 

يضيق قلبى» فأهرب إلى البيت الآخر.. ولا أكاد أبقى فى البيت الآخر أياما 

حتى أعود إلى البيت الأول.. 

НЕ‏ ا . بل أحس 
أنى أحب أمى آکشر من أبى. - وآذهب إلى ЗУ сулй‏ أجلس معها. өгіз.‏ 
يداهمنى شوق إلى آبی» وآحس أنى أحيه أكثر . . أكش من أمى.. 
جر يل КЕНЕ‏ ها اا ee‏ عت 


۳۹ لا أملك شيئاً 


وحتى اقتناعي بشخصية وحياة كل منهما. 

كنت أحيانا أقتنع بان شخصية أبى هی شخصية الرجل «ШАМ‏ 
والحياة التى يعيشها هى الحياة التى أريدها.. الحياة المثالية.. ثم لا أليث 
أن يتحول اقتناعى ناحية أمى رغم الخلاف الكبير بين شخصيتها وحياتها 
وشخصية وحياة أبى.. 

ومع abil‏ كبرت هذه الأحاسيس ف суай‏ اة اك كان ا 
أن أهرب من البیتین, وأهرب من الشخصيتين أصبحت لا أستريح إلا بعیدا 
عن البيتين: وعن أبى وأمى.. ы‏ 

وأصبحت أهرب فعلا.. 

أهرب الى أين؟ 

الى الشبان.. 

كنت لا أكاد آلتقی بشاب حتى أهرب معه ف لقاء يدوم ساعة آو 
ساعتین. أستريح فیهما. . ثم آعود الى البيت ‏ آحد البیتین а‏ #کتشف آنی 
Y‏ أحب هذا الشاب. . ون Айза әз‏ وأشعر كأنى أشمكز من نفسی» 
ومنه. . ولکتی لا ألبث أن أعود فأهرب مع شاب آخر ف لقاء آخر.. 

وتعدد الشبان .. وتعدد لقاثی بهم. . وأصيحت آکثر جرأة. . أكثر جنونا.. 
ЖА)‏ انى كنت ف السادسة عشرة من عمری, عندما قررت أن أخرج للقاء 
شاب ف الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل.. هربت من الييت ‏ بيت أمى - 
والكل ald‏ وعدت قبل أن یصحو أحد.. عدت وشعور غريب من الراحة يملأنى 
لا لأنى التقيت بشاب أحبه ‏ فلم أكن أحبه ‏ ولكن فقط SY‏ هربت من البیت.. 

وف هذه الأثناء بدأت تنتابنى رغبة خبيثة فى مضايقة زوجة أبى» ودوج 
أمى.. كنت أفتعل المشاحتات معهماء وأثور فى وجهيهماء وآنتقی فى نقاشی 
كلمات ثقيلة تجرحهماء بل إنى فى مرات كثيرة كنت أستطيع أن أجعل 
زوجة أبى تبكىء وأن أجعل زوج أمى يفقد آعصابه, ثم بدت أثور حتى على 
أبى وأمى؛ وأجلب عليهما النکد والهم.. 

وكنت أعلم أنى أنا البادثة ف هذه المشاحنات.. 

أنا المخطنة.. 

لماذا؟ 

لماذا أقتعل المشاحنات مع ناس أعلم آنهم يحبوتنى؟! لماذا آعکر حياة 
اس اس باس و و اس یب تیه 


لا املك іші‏ ۳۷ 


أبى وأمى وهما لا يبخلان Де‏ بشیء؟! 


ولا أستطيع أن sal‏ الجواب.. 
apna saat,‏ 
احتملونی. وکلما ازدادوا احتمالاء ازددت وقاحة وحرأة عليهم. е‏ 


op 

فجأة أيضاء قررت أن أتزوج.. 

أصبح كل همى أن أتزوج.. 

ولم يكن من الصعب على أن اروغ ولكنى لم أكن آفکر فى الزواج.. 
بالعکس, كان تفكيرى منصبا على الاحتفاظ بحريتى. 

oe‏ ی 

لا آدری. 

رس Е Е‏ 
فيللا بناها حدیثا ف المعادى.. وانتقلت لأعيش معهما.. 

وقد قلت أن زوجى كان رائعا. 

وآمه أيضا كانت رائعة.. 

لقد أحيتنى أمه.. ودللتنى.. لم تدع یوما يمر دون أن تشعرنى يحبهاء 
ودون أن تقيم J‏ عرشا من اهتمامها وحتانها.. 

وأحبيت زوجى.. 

وأحبيت أمه.. 

сраз‏ انى واثقة من أنى أحييتهما.. 

ولكن.. 

ما كادت تمر شهور ЫЗ‏ حتى بدأت نوبات الرغبة ف الهرب تنتابتی 
من جديد.. 

وقاومت! 

قاومت كثيرا! 
2422214 لا 
فيه آیاما أخرى! 
و سنا 


۳۸ لااملك شيكاً 


ق.. 

وزوجی بطیعنی» يتركنى أذهب الى بيت أبى أو بيت آمی متى شئت 
وأعود اليه متى شتت! 

ولكنى أ ت آنی لن أكتفى بالهرب الى أمى وأبى.. بدأت أحس أنى 
ساعود الى عادة الهرب مع الشبان! | 

بدأت آفکر فى خيانة زوجى! 
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مستحيل ! 

لن أرتكب هذه الجريمة ! 

ولم أرتكبها فعلا » ولكن القاومة العنيفة التی بذلتهاء والكيت الكبير 
الذى «(Ай‏ جعلنی امرأة عصبية. شبه مجنونةء فأصبحت أختلق 
المشاحنات مع زوجی» ومع أمه, وآئور فى وجهيهماء وأهينهماء وأجرحهما! 

زوجى الذى آحبه.. 


ثم .. 
لم أعد أطيق.. 
وأخذت أسلم الطرق للهرب.. 
الطلاق ! 
ИК‏ 
طلقت زوجى الذى أحبه.. 
وعدت أعيش ق بيت آبی أحيانا وق بيت أمى أحيانا ! 
وآصبحت آنطلق انطلاقات عنيفة.. ۱ 
آصبحت تمر Де‏ شهور یتعدد خلالها عشاقی.. عشاق لا يريطنى بهم 
حبء ولکن یربطتی بهم نوع من الهوس والاتحلال الذی یدفعنی اليهم! 
ثم تمر شهور آخری МАТ‏ قیها ء وأحفظ نفسی من العشاق, وآبدو 
عاقلة, عاقلة جدا.. وترقع أمى کفیها الى السماء وتحمد الله.. 
ولکنی لا آلبث أن آعود.. 
آعود الى جنون الهرب.. 


وه ۳۹ 


وأخيرا ! 

وأنا فى الثلاثين من عمرى, وف فترة من فترات هدوثی, اكتشفت عقدتى.. 

آتدری ما هو السر؟ 

ادم آنی طول حیاتی لم lal‏ شیذا. 

لم آملك آبی فهو ملك لزوجته ! 

ولم آملك أمى» فهی ملك لزوجها ! 

ولم آملك زوجی فهو ملك لأمه ! 

والبیوت التى عشت Да‏ لیس بینها پیت НЕА‏ 

بيت آبی لیس ملکی, ملك زوجته! 

وبیت آمی لیس ملکی, ملك زوجها! 

وبيت زوجی لیس ملکی, ملك مه ! 

وقد كذت طول حیاتی غريبة ف هذه البیوت.. كنت دائما ضيفة.. 
والاسان ل مس أن يحتيل ЕКЕ ЕРТТЕП КЕТ‏ 
منه الى الاحساس АКШ‏ حتى لو كانت ملكية ركن منزی صغير لا يقاس 
بالقصر الذى يستضيقه.. 


ولذلك كنت آهرپ.. 

وهذا هو سرى.. 

هذه هى عقدتى.. 

انى سأتزوج مرة تانية.. 

وسيكون لى بيت.. بيت لي وحدى ومعى زوجى.. 
Кт‏ 


سيكون لى ابنة.. انى أريدها ابنة.. 
ان أعلى مراتب الملكية هی الأولاد.. وستكون ابنتى هی الدنيا التى 
سأملكها.. 


Ж‏ لا أملك شيئاً 


عزيزى احسان : 

انى أعرف أنك غاضب منى منذ أن عدلت 
عن خطبة انعامء وتركتهاء وحطمت قلبها.. 

لا تحاول أن تتكر غضبك.. فانی لم أعد أرى 
على وجهك هذه الايتسامة الكييرة التى كنت 
0 تستقيلنى بها.. aly‏ أعد أحس بحرارة يدك وانت 
۰ تصافحنی. ولم آعد أسمعك تحدثنی كعادتك عن أحلامك الكييرة. وتعدنی 
ols‏ تجبرتی على الاستقالة من الحكومة لأتفرغ للعمل معك فى دار دون 
اليوسف!! | 

ولك حق ف أن تغضب منىء وتتهمنى بالنذالة والسفالة.. كل ما أرجوه 
أن تسمع قصتىء لعل فى قصتى ما يخفف من غضيك ومن قسوة اتهامك.. 
قصتى التى اخفيتها عنك منذ عرفتك.. قصة حياتى كلها.. وستعرف بعد 
أن تسمع قصتىء انی عندما حطمت قلب انعام» حطمت قلبى مع قلبها.. 
وان العذاب الذى تعيش فيه انعام هذه الأيام, لا يقاس بالعذاب الذى عشت 
فيه طول عمرى.. 

لقد نشأت ‏ كما تعرف - ف مدينة المنصورة.. وكأن أبى شيخا وقورا 
يعمل إماماً لجامع هناك» ويعمل ف الوقت نفسه محاميا شرعيا.. وکانت 
أمى امرأة صغيرة السن. تصغر أبى بأكثر من عشرين عاما.. وكانتٍ 
مدللة»ء عنيدة. طاغية الشخصية.. استطاعت أن تمحو شخصية آبی من 
جانبها , فأصبح الرجل ف بيته ضعيفاء ذليلاء ليست له كلمة ولا رأى.. 

وكنا ثلاثة إخوة.. ولدان» وبنت جميلة رقيقة هزيلة.. وكانت أمى قد 
أطلقت Ge‏ آنا وأخى: آسماء بنات.. آسمتتی «تاتا» رغم أن اسمى المسجل 
فى شهادة الميلاد هو: توقيق.. وأسمت آخی «مديحة»» رغم أن اسمه: 
ممدوح.. وربما كان السيب ف تسميتنا بأسماء البتات هو منع الحسد عناء 
كما كانت تعتقد يعض соц И‏ ولكنى أعتقد أن السيب الأول هو دلال أمى 
وميوعتهاء وفرض عقلیتها القاصرة علينا.. وقد ظلت أسماء الينات عالقة 


بنا طول مدة اقامتنا ف المنصورة.. وحتى بعد أن كبرت وأصبحت طالبا فى 
كلية الحقوق.. ترك اسم «تاتاء فى نقسى شعورا دائما بالنقص.. لقد 
تعودت عليه.. لم أكن أغضب أى اتور عندما بنادینی أحد أصدقائى Ре‏ 
«تاتا» ولکن رنين اللفظ كان يسقط ف صدرىء ويترك صدى مؤلما كآنه 
حد سكين يقطع فى لحمى.. | 

ومنذ وعيت الحياة وأنا أرقب تصرفات آمیء وأقارنها يتصرفات بقية 
الأمهات.. كانت تتزين زينة فاقعة.. تلطخ وجهها بكثير من الأبيض 
والأحمر والاسود.. وتقف ق شرفة البيت وهی فى ثوب فاقع اللون يكشف 
عن ذراعيها السمینتین. وصدرها المنفوخ» وساقيها المكتنزتين باللحم 
والشحم.. ثم JAG‏ من الخروج من البيت دون أن يعلم أحد أين تذهب. 
ودون أت يعترض آبی المسكين.. ولم أكن وأنافى هذه السن, أستطيع أن 
أفسر هذه التصرفات وأفهمهاء ولكنى فقط كنت أقارنها بتصرفات أمهات 
أصدقاكى.. وأشعر بالضیق.. ثم لا استطيع شيا إلا أن أذهب وأجلس 
صامتا بچانب آبی» واستمع اليه وهو یتلی القرآن. ۱ 

وکبرت.. وأصبحت شايا.. وبدأت agai‏ تصرفات آمی.. وبدأت التقط 
الهمسات التى تدور حولها.. عرفت أن أمى ليست امرأة فاضلة .. ولكنى 
لم أستطع أن آفعل شیثا.. كل ما كنت أفعله هو أن أهرب من آصدقائی» 
ومن الهمسات» وأختفى 3 الجامع الذى يوم أبى المصلين فیه.. وأجلس 
على الارض وآسند ظهری الى الحائط.. وأشعر بالهدوء.. 

وکیرت آکثر.. وکل ما آفعله فى الحياة هو أن آنجح ف كل امتحان بدرجة 
ممتان.. كنت أقبل على المذاكرة بنهم.. كأنى أهرب وأخفى نفسی بين 
صفحات الكتب والكراريس.. أهرب من صورة أمىء ومن تصرفاتها.. ‏ 

ثم أصيب أبى بالشلل.. رقد فى البيت جثة هامدة لا يبدو عليها من اثار 
الحياة الا ترنم خافت بآيات القران.. 

وازدادت أمى قجورا.. 

کانت تترك أبى الریض, وتخرج من البيتء ولا تعود الا فى الليل.. 
Label,‏ تغيب أياما وليالى.. وأجلس آنا وأختى الهزيلة حول فراش أبى.. 
آختی تناوله cel pall‏ وآنا أقرأله ف القرآن.. ‏ ` 


سس سس ج ا ا 


تاتا ۳ 


ثم فوجثنا يوما بزيارة عمى الصغير.. انه أخ غير شقيق لأبى وهو 
بضفر أبى كثيرا.. شاب لا يتعدى الثلاثين من عمره.. آصفر من أمى 
أيضا.. ولم يكن من عادته أن يزورنا حتى ف المناسبات التى تستدعى 
الزيارة.. كان دائما يعيدا Це‏ وعن بيتنا.. 

وعرفنا أنه ela‏ بناء على دعوة أمى.. 

وأصبح يجىء كل يوم.. ولم يعد يكلف نفسه أن يدخل الى غرفة أيى 
ДАМ‏ علیه.. بل كان يحلس مع امی.. واحیانا يجلسان فى شرفة البیت.. 
حتی ساعة متأخرة من اللیل.. الى أن ننام ‏ أنا وإخوتى آو نتظاهر 
بالنوم.. 

ثم آصبح عمی یجیء ومعه أصدقاؤه ویچلسون ف LG pill‏ پشربون 
البيرة, cooly‏ معهم والأصباغ СЪБ‏ وجههاء وشوبها الفاقم AES‏ عن 
ذراعیها السمینتین.. وجشة آبی ق Gall‏ الجاورة لا تستطیع أن تتحرك. 
ولا أن تغضب.. فقط تتنفس آیات القرآن.. 

واصبح الهمس الذی يدون ف الپلدة صراخا.. والاولاد یتجمعون تخت 
شرفة بیتنا ویقذفون آمی وضیوفها الذین يشربون البيرة. بالشتائم, 
وأحیانا بالطوب.. وأسمع آمی Lily‏ جالس بجانب цу Be‏ وهی ترد 
شتائمهم » وتدلق عليهم الماء الق ذر .. وأقضى الليل وأنا أفكر فى وقف 
هذه الفضائح التى تعيش ف بیتنا.. لماذا لا أجير أمى على أن تحترم 
نفسها وتحترم البيت.. لماذا لا أضربها.. لاذا لا أطرد هؤلاء الذين يشربون 
Ші‏ 

Bee or ар :ولعت ماکان‎ ЫЙ а ада 
تذوب أحلامى: وتذوب قواى وتذوب شخصيتى..‎ 

posal galls‏ حظاما: 

وأختى تزداد هزالا.. 

وأخى «مدیحة» انقطم عن المدرسة وتشرد.. 

ونلت التوجيهية, وهربت الى القاهرة لالتحق بالجامعة.. واعتقدت أنى 
سأستريح.. سأنسى.. سأستعيد شخصيتى.. ولكن لا .. ان كل شىء 


راقد فى نفسی.. وجه أمى ملطخ بالأصباغ» وذراعاها السمينتان.. وعمى 
الشاب.. والأضدقاء الذين يشريون البيرة.. وجثة أبى.. وأختى الهزيلة.. 
وآخى «مديحة» وشخصيتى الضعیفه.. 

وکان dle‏ أن أعود الى بیتنا ف الأجازة.. ووجدت الحال كما هو.. وازداد 
أصدقائى abe‏ فبدأوا يطلبون منى أن آضع حدا لمجون أمى وعهرها.. 
وكنت أقول لهم.. انتظروا الى أن آنال اللیسانس, جتى لا تحرمنى أمى من 
المال.. وهى المسيطرة على كل ما نملك.. فلا أستطيع أن أتم تعليمى.. 

ولم يكن هذا صحيحا.. فلم يكن حرصى على الاستمرار ف العلم فو 
سبب سكوتى على تصرفات أمى.. ولكنه ضعفی.. وأنا اسمى «تاتا» ولیس 
توفيق.. لو كان اسمی توفیق. فريما استطعت أن أوقف آمی عند حسدها.. 
ولکن اسمی تاتا.. تاتاء آمام آمی.. وتاتاء آمام آصدقائی.. وتاتا ء آمام 

ثم مات آبی.. 

ولم تتقض BMS‏ أيام على موته.. حتی باعت آمی cull‏ الذی نملکه فا 
المنصورة.. ثم دعتنی آنا وأخى وأختى , وأعطت لكل منا نصییه فى ثمن 
البيت.. كان نصيبى ألفاً وثمانمائة جنيه وكذلك أخى.. وأختى النصف:. 

ثم اختفت آمی.. هربت مع عمی ليقيما فى الاسكندرية.. وترکتنا وحدنا.. 

واختفی أخى ف عالم التشرد.. وأخذت أختى لتقيم معى ف القاهرة حتى 
ай‏ دراستی.. ولكن أختى ما لبثت أن مرضت بالسل.. وماتت.. وعشت 
وحيدا.. معذبا.. منطویا.. فى صدری صور كالأشباح МАЗ‏ بالصراخ.. وجه 
أمى الملطخ بالأصباغ.. وذراعاها السمينتان.. وعمى.. والأصدقاء الذين 
بشربون البيرة.. وجثة أبى التى تتنفس آيات القران.. وأختى الصقراء التى 
أكلها السل.. و.. تاتا.. 

ونلت الليسانس بدرجة ممتان.. 

واستطعت أن أحصل على وظيفة ف النياية.. 


"фа 
ثم قايلت انعام..‎ 


سس 


ғо تاتا‎ 


أحببتها.. وأحبتنى .. لم يداخلنى الشك ف حبها آبدا.. 

وكنت أعلم آنها فاضلة.. أفضل البنات.: وأكثرهن اتزانا.. 

كان فيها كل ما أريده.. وجهها الهادىء الذى لا تمسه الأصباغ وثيابها 
المحتشمة التى تغطى صدرهاء وذراعيها.. وحديتها الرائق كقطرات الندی.. 
ولكن.. ولكنى كنت كلما نظرت إليها تذكرت أمى.. تذكرت الوجه الملطخ 
Сме‏ والذراع السمينة.. وعمى.. والأصدقاء الذين يشربون الييرة.. 
Bag‏ أبى.. وتاتا.. 

ولم تكن تعرف أن اسمی ف النصورة هو «تانا».. كانت تنادينى دائما 
يتوفيق.. ولكنها كلما همت أن تفتح شفتيها لتنادینی» خيل إل أنها ستنادى 
«تاتا».. لا أدرى لماذا.. ولكن هذا ما كان يحدث لى .. وقد حاولت أن أقاومه.. 
حاولت أن أنسى أمى وکل ما أحاط بحياتى.. وحاولت أن cal‏ لنفسی أتى 
أقوى شخصية من أتعام.. فكنت أفتعل معارضتى لآرائها وتصرفاتها.. 
ولکتها كانت تنتصر على دائما دون تعمد.. GY‏ آراءها وتصرقاتها كاتنت 
دائما صحيحة с‏ ولكنى كنت أحس آنها انتصرت على GY‏ شخصيتها أقوى 
من شخصيتى.. كما كانت شخصية أمى أقوى من شخصية أبى.. 

وحاولت أكثر من ذلك.. 

خطبتها لأتغلب على احساسی بالنقص.. لأزداد ارتباطا بها.. لأسد فى 
وجهی طريق التردد والخوف.. 

ولكن, لا أمل.. 

اتی لا أزال أرى فيها وجه أمى.. وأرى ف نفسى شخصية أبى.. 

ثم لم أعد استطيع.. 

Lily‏ أعلم أنه ليس ذنب أنعامء فلو كانت أية فتاة أخرى لفسخت 
خطبتها.. ولكنه ليس ذنبى أيضا.. 


عزیزی احسان : 

هل الله رجل؟ 

آستغفر الله ان كان 9 سؤالى کقر.. فانی 
„бз!‏ أحب ЖЕ)‏ انه ستدى, وکل آملی.. ы‏ 
بعدلى «Уа‏ ولا أمل غيره.. 


التساول: هل الله رجل؟ 

انى اكتب اليك من بعيد.. 
و بلادى كانت صحراء. EES e,‏ 
وايمانهم.. ليس قيها من زهور الا بناتها.. وليس فيها ما يدلك على الطريق 
الا القمر والنجوم.. وليس فيها ما يبدد وحشتها سوى همسات الحب.. 

وفجأة أفاض الله على بلادى بخير جديد.. 

خبر آسود.. اسمه اليترول! 

واختص di!‏ بهذا الخيرء الرجال وحدهم.. وترك البنات یعشن فى 
صحراء.. بلا بترول! 

الرجال وحدهم هم الذین تغير حالهم.. الذهب یجری ف آیدیهم.. ذهب 
ليس ف لون رمال الصحراء.. انه فى لون الویسکی, وق لون شعور 
الشقراوات من الینات الأجنبيات, وف لون الوجوه المنهوكة التى آنهکها 
الافراط.. ونحن.. نحن البنات. بقینا على حالنا.. تغير الشوب البدوى الذى 
نرتديه وأصبح شوبا من ЗЪБ‏ «الشوال» و«الترابين», و«البرنسيس» 
وعرفتا «الجيبون» و«السوتيان»» و«الجيبور» و.. ما عدا هذا لم يتغير منا 
شىء.. اننا لا زلنا نعيش خلف الحجاب.. وخلف الجدران.. ولا زالت تقاليد 
الصحراء تحكمنا.. ولا زال الأب والأخ واين العم. يقيمون حولنا قضبانا 
من الحديد.. من أنانية الرجل. وقسوته. وبدائیته.. 

وقد كانت هذه التقالید محتملة يوم كانت تحکم الرجال والتساء على 
السواء.. لقد كنا وسط هذه التقاليد - رغم كل ما فيها من أناتية وبدائية ‏ 


tA‏ المجنوتة 


تعرف طريقنا الى الرجل: وكان الرجل يعرف طريقه الينا.. كنا کلنا ‏ سجن 
واحد.. ولكن الرجل صتم من البترول مفتاحا للسچن, وخرج منه وحده. 
وتركنا فیه» وأغلق الباب وراءه» واحتفظ بالمفتاح فى جيبه.. أصبحتا نحن 
وحدنا فى السجن, والرجل طليقا حرا.. فلم نعد نعرف طریقنا اليهء ولم يعد 
يعرف طريقه الينا.. ١‏ 

وآنالم أولد وكل هذه الخواطر ف رأسى.. لا.. لم أكن أشعر بقل 
التقاليد.. ولم OST‏ آشعر يأنى فى حاجة الى GLb‏ بحق. ка МК.‏ حیاتی 

أحييت أبن عمى.. 

وربما أحببته يوم ولدت.. وربما قبل أن أولد.. ولكنى وجدته بجانبى 
عندما فتحث عينى على الحياة.. بجانبی وأنا لا زلت رضيعة.. بچانبی 
ونحن نلعپ سويا فى ساحة الدار.. بجانبی وأنا فى العاشرة من عمری وقد 
oh‏ أنوثتى تنطلق فى اعطاف.. 

وق هذا العمر أصبح حبى حقيقة Waly‏ مرتقبا. . اتىاسأتزوجه. al‏ 
يحدثنى أحد عن الزواج.. ففى بلادنا لا يتحدث البنات عن السزواج» ولا 
يحدثهن أحد عنه, كأنه خطيكة لا يتداول سيرتها إلا الشياطين.. ولکتی 
اعتيرت نفسى زوجة له وعشت هادكة.. آهداً من عمرى.. فى انتظار اليوم 
الموعود.. لم أكن ألعب لعب البنات, ولا أهتم بما يهتم به البنات. كان فى 
قليى سعادة غامرة.. تغنینی عن اللعب وعن الصديقات.. وكنت كلما جاء 
ابن عمى الینا. والتقيت بعینیه. أحسست يدمائى تزغرد ف عروقى.. 
أحسست كأنى أزف اليه.. ولم يكن بيننا آبدا آکثر من هذا اللقاء.. لقاء عينى 
بعینیه» Luks‏ يدى ليده وهو يصافحتى.. 

وكنت أعرف نصيبى من الحياة بعد الزواج .. انه نصیب لا يزيد عن 
نصیب آمی.. سأبقى ف البيت انتظره مهما طال انتظاره.. ولن LAT‏ منه الا 
هذه اللحظات التى يتفضل بها да‏ وربما شممت من قمه رائحة الخمر 
التى تفوح من فم أبى.. وكنت راضية بهذا النصيبء لم أطمع أبدا فى أكثر 
مته» لم يخطر لى أن آشور على التقالید. أو آنتقدها. ولم أكن أحس بهذا 
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السجن الكبير الذى يضمنى Ка‏ ينات بلدی.. كنت سعدة. هادئة, هادكة 
دائما.. 

وأسمونى ف البیت, العاقلة! 

الى أن كان يوم.. 

وتقرر أن يسافر ابن العم الى خارج بلادى ليتلقى العلم.. هكذا قالواء 
ليتلقى العلم! 

وانقبض قلبی» وتوجست خيفة.. أحسست بدمائى تهرب منى, 
وقضيت أياما مذهولة. لا آستطیم أن آنظر ف قلبى» حتى لا أفجع.. 
لا أستطيع أن أحادث نفسىء حتى لا تهزمنى نفسی.. 

وجاء يودعناء ووقف قبالتی» وعيناه فى عینی» ويده ف يدى.. وتجرأت 
وقلت» وأنفاسى تتهدج: 

spall Gal دیا يا‎ Yella — 

وأجاب وصوته القوى يسرى کالنغم فى أعصابى: 

س متی استطاع الانسان أن بسلو دمه.. 

تساف 

وبقيت ف انتظاره عامین. لا يصلنى مئه الا ما يقوله فى خطاباته لأهله.. 
وتحيات يرسلها باسمى.. وكان يكفينى منه هذا.. يكفينى أن أعلم أنه 
يكتب أسمى بیده.. 

وعاد.. 

әзіз ін ра Шыда, алат жан E 
والذراعین» مصبوغة الوجه.. لا يبدو عليها آثر من آثار السجن الذى تعيش‎ 
فیه» کل شیء فيها منطلق جرىء.. نظراتهاء وابتساماتهاء وكلماتها!‎ 

ووقفت واجمةء كأنى أصبت بسهم الله وابن عمى وزوجته واقفان 
آمامی.. ولم آکن آنظر الیه, كنت آنظر الیهاء آبحلق فیها! 

وحاول من حولى أن یخرجونی عن ذهولی.. أن یجعلونی آتکلم.. وصرخ 
ف ابن العم حتی لا تضیق زوجته بنظراتی.. ولم آتحرك» ظللت هکذا 
دقائق» ساعات. لست أدرى.. ثم جريت من آمامها.. وهرعت الى Me se‏ 
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АТ ТЕКТЕН ШІК‏ أمسكك يقطعة من 
الليف الخشنء وأخذت أحك بها جلد وجهى ف قسوة.. بکل قواى لعلنى 
أستطيع أن أصبح بیضاء.. مثلها! 

ولکن» JS‏ ما حدث أن انيثقت الدماء من بشرتى.. 

وانهرت باکیه.. 

وعرفوا انی آحبه.. Gal‏ اين العم» وحاولوا آکثر أن یخفوا ЛА‏ حبی عن 
آبی» حتی لا تقم المصيية الکبری! 

کم بکیت آیاما, شهورا.. لشت آدری» آیضا. ولکنی كنت افيق من 
بکائی» فأرى الدنیا تهتز من آمامی» وطنين يملا رأسی» СЪН‏ سود 
تحیط بی.. وآفکار عجيبة جريكة تتراء‌ی لى! 

واستطعت أن آشتری من السوق - بواسطة جاریتی - آنواعا من 
الاصباغ. وأخذت أقف آمام المرآة وأصبغ شفتی بالاحمر.. وأضع البودرة 
على وجهی, وأمزق ثوبی عن صدری, وعن ذراعی. لأبدو مثلها.. مثل المرأة 
التی آعجبت أبن عمی. gas cid‏ 

اموت ق لت الج ةا 

وأصبح كل همهم أن يخفوا جنونی» حتى لا يعرفه Jal‏ بلدى! 

وبعد شهور زوجونی.. ولم OST‏ أستطيع الرفض.. لآن أحدا لم 
يسألنى» حتى أوافق أو أرفض.. زوجونی ف الخامسة عشرة من عمرى» 
رجلا فى الخمسين من عمره. تزوج قبلی مرتين.. وسكت متظاهرة بالهدوء 
الى أن كانت لبلة زفاف.. وما كاد الرجل يقترب منى حتى صرخت.. صرحت 
بأعلى صوتی, وظللت Соло‏ حتى فتحوا علينا الباب.. وصفعتنی أمى.. 
وصفعتنى أختى.. وصفعنى الرجل العجوز الذى زوجونى له.. ولكتى 
خلللت آصرخ, وأصرخ.. ثم أقوم وسط الحجسرة وأرقص.. ثم أغنى.. ثم 
أصرخ .. ثم آبکی! д‏ 

ولم آكف عن البكاء والصراخ, الا عندما آمن الرجل انى مجتونة! 

وحملونى إلى بد قریب. وأدخل ونى فى مستشفى لمرضى الأمراض 
босай‏ هه قشف ок‏ : 
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أنا سكرتيرة الأستاذ عصام عبدالرحمن Е‏ 

وکلکم تعرفون الأستاذ عصام.. تقرآون 
له مقالاته وقصصه, وتسلمون له عقولکم 
وقلويكم لیقودها بقلمه؛ 

ولکنکم لا تعرفوننی! 

وأؤكد لكم أنكم لن تعرفوا الأستاذ عصام الا 


أذا عرفتمونی! 

дай‏ التقیت يه لأول مرة منذ خمس سنوات؛ عندما ذهبت اليه فى مکتبه 
بدار الجريدة ومعی خطاب توصية من آحد آصدقائه, لأشغل وظيفة 
سكرتيرة خاصة له.. وکنت آتخیله كما يتخيله کل قراته.. کهلا فى الخمسين 
على الأقل.. جادا وقورا.. خبیثا.. مغرورا.. ولکنی وجدته انسانا آخر.. شابا 
قد يزيد عمره عن الخامسة والتلائین» ولکنه يبدى ف الثلائین.. بسیطا ال 
حد السذاجة.. متواضعا بلا تکلف كأنه لا یعرف نفسه! 

ودخلت اليه بلا مقدمات.. قلت للساعی الواقف ف الصالة الخارجية: 


ج لاساد عصاع من idles‏ 
فأشار بيده الى أحد с ЗМ‏ وقال دون أن يتحرك من مقعده: 
Пн‏ 


وطرقت الب اب طرقات خفيفة ولم يرد أحد.. وطرقته طرقات أشد فلم 
يرد آحد أيضاء ففتحت الباب ودخلت ووجدته جالسا وراء مكتبه يكتب.. 
وظللت واقفة أمامه بضع دقائق وهو لا ينتيه الى .. شم اضطررت أن أنبهه 
قاكلة: 

س تسمح يا أستال.. 

ورفع رأسه وما كاد يلمحتى حتى ابتسم ابتسامة كبيرة, لم تستطع أن 
تمسح خطوط الانهاك من فوق جبینه» والنظرات الشاردة ف عينيه! 

وقدمت اليه الخطابء وقلت فى га‏ 

- أنا بعتنى الأستان عمرء علشان.. 
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وقاطعنى فرحا: 

АШ ес 

ЖЕСІ: 

س پاذن الله ! 

قال وهى يقوم واقفا ليصافحنى : 

س انسا قلت لهم يحطوا لك مكتب ف الأودة اللى جنبی. . وانشاء الل 

حنقدر نتعاون سوا! 

قلت ف دهشة : 

- أنا خلاص اتعينت؟! 

قال وهو لا يحاول أن يقرأ الخطاب الذى قدمته اليه: 

- انتى مش عايزة تبقی سكرتيرة؟ خلاص 

قلت Lily‏ أبتسم فى وجهه كأنى ابتسم فى وجه طفل: 

— بس لازم أعرف اختصاصاتی .. أعرف سيادتك محتاج ی فى ايه! 

واختفت الابتسامة من على شفتيهء ومرت على وجهه سحابة من 
الحيرة.. وعاد يجلس وراء مكتبه, ثم أشار لى بيده لأجلس على المقعد 
المقابل. . وقال فى صوت كسول كأنه يحلم: 

— أنا الحقيقة ما اعرفش الختصاصات السكرتير В‏ تبقى ايه.. آنا عمرى 

ماكان عندى سكرتيرة.. وعمرى ما فكرت .152 سكرتيرة.. إنما 
أصحابى كل ما يشوفونى تعبان في شغلى . یصمموا عاق أن أجيب 
سكرتيرة. . ومتهیاً لى أن شغلة السکرتبرة. زى شغلة ست البیت. مراتى 
بتنظم لى حياتى ف cull‏ والسكرتيرة تنظم J‏ حيناتى فى الشغل.. وأنسا 
عمرى ما أعرف أنظم حاجة.. أنا أقدر أكتب لك كتاب ف تنظيم الدولة.. انما 
أعجن عن انی abil‏ درج مکتیی. » أي آنظم وقتی. . آنا شغلی كله ملخبط, 
آوراقی ملخبطة.. وکتبی ملخبطة.. ومواعیدی ملخبطة.. ومتھیالی انی لو 
نظمت الحاجنات دی كلها حاآق در انتج اکتر. واستریح AS‏ ومش يس 
كدة. . متهيألى ان اختصاص السكرتيرة» انها تيقى حتة من عقلى. Jaws.‏ 
جوه عقلى وتنظمه. . عقلى زی الراديى قيه محطات А‏ . فيه سياسة 


5 لعا تسش سس یت سس سس نت 
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واجتماع ومقالات وقصص ومحاضرات.. ومفتاح الرادیو ده لازم يكون فى 
ايد أمينة قاهمة.. تدوره زى ما هى عايزة.. تدوره على الحپاضرات یقول 
محاضرات! 

وسكت الأستاذ عصام days‏ ثم استطرد: 

— متهيألى انی بأقول کلام خیال.. زی ما أكون باحلم! 

قلت : 

س ابدا .. سيادتك فاهم شغلة السكرتيرة كويس! 

وايتسم ابتسامة صغيرة. ثم فتح درج مكتبه. وأخرج حزمة من 
الفاتیم, ناولها لی, قائلا: 

س دی كلها المفاتيح اللى حیلتی.. مفاتیم مکتبی, ومفاتیح الدوالیب 
اللى فى الأوده دی والأوده اللى جنبها.. دوالیب مليانة آوراق ودوسیهات 
ومراجع.. ولازم كلها حاجات مهمة بدليل انى احتفظت بیها.. انما 
ما أقدرش أقول لك هی ایه. لانی ناسی آنا شايل ايه ورميت ایه.. ولا 
باعوز حاجة من الدواليب دی باقعد جمعة وجمعتين أدور Yule‏ ويمكن 
مالقيهاش! 

وقمت لأخرج وأنا مذهولة من الثقة التى وضعها З‏ دون أن يعرفنى.. 
انه لم يسألنى شیثاء لم يسألنى حتى عن اسمى.. والتفت اليه قبل أن 
أخرج من الباپ. وقلت له: 

سب آنا اسمی خدیجة! 

ولكنه كان قد عاد وأمسك дава‏ وبدأ یکتب.. فلم یسمعنی! 

وابتسمت وخرجت ! 

وهكذا بدأ عملى مع الأستاذ عصام عبد الرحمن.. 

وقد وجدت ف الدواليب كنوزا مهملة.. قصصا رائعة كتيها عصام. 
واحتفظ بها ليعدها للنشر ثم نسيها.. وعقودا لم تسدد قيمتهاء ملقاة وسط 
وقائق سياسية؛ و..و..ى.. وقضيت شهرين وأنا أنظم هذه الكنوز فى 
مجموعات متناسقة مرقمة.. ثم بدأت آقهم عمل الأستاذ عصام.. وافهم 
عقليته.. وتصرفاته.. وأدرس أعصايه.. وبدأت أتدخل ف كل شىء.. کل 
se Ен с‏ و ا رنه ی 
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شىء.. حتى انى كنت أعد أعقاب السجائر التى يتركها فى المنفضة بعد أن 
یخرج. لأعرف کم سيجارة دخنها.. وأذوق القهوة التى يشربها УЛ дъ‏ 
من أن عامل البوفيه لا يغش البن.. وكنت أطوف بالكتبات قبل عودتی 
للبيت» لأشترى له الكتب الحديثة وكنت أفاوض ناشری قصصه.. 
واستطعت أن أرفع ما يدفعونه له الى ثلاثة أضنعاف.. وكنت أنا التى أقيض 
له نقوده.. وأنا التى أضعها له ف چیبه.. وق الوقت نفسه جعلت من مكتيه 
قحلعة من الجنة.. قطعة مشرقة.. منيرة.. أزينها كل يوم بوردة حمراء! 

ولم أكن أستطيع تنظيم الأستاذ عصام الا اذا نظمت علاقته يكل من 
يشتغلون معه فى الدار.. سواء من المحررين أو السعاة.. وحاول هؤلاء أن 
يتمردوا le‏ وأن يتحدوا سلطاتى.. ولكنى استطعت أن أخضعهم وأطوى 
ثورتهم.. فلم يعد واحد منهم يستطيع أن یتصنل بالأستاذ الا عن طریقی.. 
ولم يعد الأستاذ يبتسم لواحد منهم الا اذا ابتسمت له آنا آول.. 

كل ذلك والاستاذ مستسلم لی كالطفل الذى وجد أمه.. أصبح لا یری الا 
بعينى.. ولا يسمع الا بأذنى.. وهو سعيد.. انه یری انتاجه يزداد.. ودخله 
بزداد.. ويومه يتسع.. وعقله الرتبك يصفى.. ونفسيته الحائرة تستقو.. 

وبدأ الذين يشتغلون فى دار الجريدة يحاريونننى بالاشاعات.. أشاعوا 
أن بینی وبين الاستان علاقة حبء وأنه يتردد كل مساء على الشقة الصغيرة 
التى أقيم فيها stay‏ والتى تطل على ميدان سليمان باشا.. aly‏ تكن هذه 
الاشاعة صحيحة.. أقسم لكم أنى فى خلال ثلاث سنوات قضيتها فى 
وظيفة السكرتيرة لم يكن بينى وبين الأستاذ شىء.. ورغم ذلك قلم يكن 
рае‏ مجرد رجل اشتغل عنده.. كان أكثر من ذلك بكثير.. كنت آحس 
كأنه ابنى.. أكثر من ابنى.. انه شىء أملكه.. أملك عقله.. وأملك وقته.. شىء 
أصنعه بيدى.. وآنتم لا تدرون كم كنت أبذل ف صنعه.. لقد كنت أذهب الى 
المكتب فى الساعة الثامنة صباحاء لأعد له آوراقه, وأعد له برنامج يومه.. ثم 
آخرج ف الساعة الثانية مساء لأتناول غدائی» Lily‏ آفکر فیما ینقصه. وفیما 
ساعده له ف الساء.. ثم أعود الى الکتب ملهوفة کأنی غبت عنه آیاما.. وکأن 
عصام قد فقد منی.. وأظل حتی التاسعة مساء ثم أضطر أن أعود الى 
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بیتی» وآترکه ف المكتب ليكتب.. ولا أنام.. بل أظل ساهرة بجانب التلیقون» 
لعله يحتاج لشیء فيطلينى.. وأقضى الوقت آقراً الصحف الفرنسية 
والانجلي زية وألخصها له لاعرضها عليه فى اليوم «БИ‏ حتى أقدر أن 
عصام قد انتهى من عمله وعاد الى بيته.. فأنام.. لأصحى ملهوفة عليه.. 

وقد كنت أغار عليه.. هذا صحيح.. ولكنها لم تكن غيرة كغيرة البنات.. 
نوع آخر من الغيرة.. كنت آغار على كل شىء أملكه.. وأخاف أن يأخذ احد 
منه شيئا.. أن يسرقه أحد منى.. أن يهدم جزءا مما أبنيه.. كنت أغار عليه 
غیرتی على عملى.. 

وعصام متزوج كما تعلمون.. 

وقد رآتنى زوجته لأول مرة بعد أن استلمت عملی بثلاثة أشهر.. 
ولا شك أنها اطمأنت Gl‏ عندما رأتنى.. فأنا لست جميلة.. لست آجمل منها 
ولا فى مستوى جمالها.. ريما كان قوامى أرشق من قوامهاء ولكنى لست 
جميلة الوجه. ولا يبدو де‏ أنى من صنف البنات اللاتی يصطدن الرجال.. 
كل ما يبدى Ge‏ أنى فتاة جادة.. فتاة عمل.. 

ولكن على مر الأيام بدأت الزوجة تحس بنفوذی وسلطاتی داخل دائرة 
عمل زوجها.. وربما أحست باستسلام زوجها لى.. حتى أنها أصبحت 
تأخذ مصروف البيت عن طريقى.. واذا سألت عن شىء.. عن أى شىء قال 
لها: «اسألى خديجة».. اذا سألته: 1 

— نقدر نروح سينما الليلة؟ 

أجاب ييساطة وسلامة نية: 

Lei —‏ أسأل خديجة .. أشوف ورايا ايه! 

وبدأت الزوجة تغار.. وبدأت تحاول أن تشعرنی دائما بأنى سكرتيرة.. 
مجرد سکرتيرة.. ولا يمكن أن أكون أكثر من سكرتيرة.. كانت تتصل بی 
ف التلیفون. وتقول لى من طرف آنفها: 

— من فضكك وانتى جاية» فوتى على شيكوريل هاتى الفستان بتاعی 
من عنده! 


وكنت uli‏ أوامرها.. ولکنها تمادت.. وأحسست أنها تتعمد اهانتى 
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وتحقيرى. فلم أعد أؤدى لها شيكا.. انى سكرتيرة زوجهاء ولست 
سكرتيرتها..واختصاصاتى هی عمل زوجهاء لا احضار ثيايها من عند 
شيكوريل.. 

وبدأت معركة صامتة پینی وبینها.. 

كانت تأتى الى الکتب.. وتنقل الزهرية من مکانها الى مکان آخر.. وتنقل 
هذا القعد.. وهذه النفضة.. وتلقی آوامر ال السعاة..و..و.. МИ‏ 
آجن.. انی لا أتدخل ف شكون بيتهاء فلماذا تتدخل ف شون بیتی.. وهنا 
الکتب هو بیتی.. بیتی آنا.. لیس لی بيت اخر آنا سيدته.. وقد ضحیت ف 
الییت. 

وصبرت على الزوجة! 

ثم جاءت یوضا الى الکتپ. . وحاولت أن تدخل الى زوجها فقلت لها ف 


آدب: 

سب عنده اچتماع.. 

وکان Май‏ مشفولا باچتماع هام مع شخصية سياسية كييرة. ولکنها 
صرخت ف وجهی کأنها تصفعنی: 


— انتی اتجننتی.. ازای تمنعینی ادخل لجوزی.. انتی فاکرانی موظفة 

زيك.. انتى زودتيها قوى.. لازم تعرق да‏ 

وبسكت! 

وفتحت الياب ودخلت.. 

ومن یومها آصبحت الحرب بینی وبینها سافرة! 

من يومها آصرت على أن یطردنی عصام من العمل.. وچمعت کل 
الاشاعات الكاذبة التی آشیعت عنی وعنه وأشهرتها فى وجهه.. انت 
eal адът‏ بتكت ТЕТЕ в Лари И lal‏ 

ویداً عصام يتعذب! 

وبد عذايه يربك تفكيره.. وروحه.. وعمله.. وعجزت ان أسيطر عليه.. 
عجزت أن أدير مفتاح الراديى.. كما كنت آدیره! 
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وكنت أعرف أنه يعانى أزمة الخيار بینی وبين زوجته.. إما أن 
يطردنى.. آو يطلقها.. وكان أضعف من أن يختار.. كان أطيب قليا من أن 
يضحى بزوجته (АЙ‏ عاش معها أكثر من عشر سنوات.. وأضعف من أن 
يستغنى عنی» وهو بعلم مدى حاجته الى! 

وكنت أتمنى أن يطلقها.. ما جدواها فى حياته.. ما جدوى أى زوجة فى 
حياة فنان مشل عصام.. انها فقط مظهر.. انها ثوب يرتديه استكمالا 
للشكل.. انها لا تعينه فى عمله, ولا فى حياته.. بالعكس انها عبء عليه.. انها 
عذاب يسرى ف أعصابه.. وأنا التى یحتاج اليها.. آنا التى تدير مفتاح 
الرادیو ليملا آذان العالم فنا ومجدا.. انه يرانى أكثر مما يراها.. وأتعب من 
أجله أكثر مما تتعب.. هذه المدللة التافهة! 

الى أن كان lags‏ 

ودخلت الزوجة Yo‏ كالزوبعة. وصرخت ف وجهی: 

- اسمعی, انتى لازم تخرجى من هنا حالاء دلوقت. اذا كان عصام 
مش قادر يقول لك انك لازم تنطردی, آدینی باأقولك.. كفاية.. خسرت 
سمعته.. وهدمت بیته.. امشی اطلعی برة! ۱ 

ورفعت رأسىء ونظرت الیها باحتقار» وقلت: 

ب لو كنت عارفة ان الاستاذ عصام مش عايزنى؛ ما کنتش استنیت 
لغاية ما یطردنی.. وأحب آقولك انه محتاج لى آکتر منك.. انتی صحیح 
مراته.. انما ما تعرفیش انه أطيب من أنه یخونك! 

وعادت تصرخ : 

س امشی اطلعی برة.. اطلعی برة.. انتی مرفوتة.. مرفوتة! 

وتجمع الحررون عند الياب یشاهدون الخناقة بين الزوجة 
والسكرتيرةء وقلوبهم ترف بالشماتة! 

وخرج عصام من АЛВА‏ ووقف بين زوجته وسكرتيرته ذاهلا ! 

ونظرت اليه بكل عينى! 

ولأول مرة أعرف آنی أحيه.. أحبه ضعيقا كما هو.. ذاهلا كما هو.. 
ЕКІ‏ كما هو.. آحبه أكثر ممأ تحبه زوجته. ae a‏ 
ولأتی أحبه أكثر منها.. كان يجب أن أضحى به! 
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تركته ! 

وعدت الى بيتى أبكى.. أبكى كل ما بنيته.. آبکی الانسان الذى صنعته 
بيدى.. وانقضت أيام طويلة.. Lily‏ وحدى.. أفكر فيه.. وأتبعه بخيالى.. ترى 
هل کتب القال.. هل آعد مسودات الكتاب.. هل حضر الاجتماع.. هل قبض 
الشيك.. هل عاد عامل البوفيه يقدم له قهوة مصنوعة من بن مغشوش.. و.. 

ومضى أكثر من عشرين يوما! 

دک حال د الا Per Et Pear‏ مره رسای Re‏ 
دق جرس الباب! 

وارتدیت «الروب دی شامبر» فوق قمیص النوم» وفتحت.. 

انه عصام! 

مف لاد متها كارك ТАТ‏ 

Заты ааа دون أن ادعو الى‎ баша (Біз 
خطوات تانهة.. لا یتکلم..وآنا آنظر الیه» وقلبی یخفق!‎ 

бы AIS وقال‎ dunk ورفع‎ 

نت ТТ ЕТТЕ‏ انون هاف 
ШЕЛ‏ مدن ارف عن шы РАД Leyte‏ ارتكت жала‏ 


الأول! . 
واقتريت с ла‏ ووضعت أطراف أصايعى على کتقسه, وقلت وكلماتى 
ترتعش: 


س أنا لسه معاك.. حاقضل طول عمرى معاك.. , 
. ونظر ال طويلا .. ثم فجأة جذبنى اليه.. وضمنى الى صدره بقوة.. 


وأخفى وجهه فى عنقى وهى يقول: 
— ماتسییینیش يا خديجة ما تسيبينيش.. 


۰۰۰ 
لقد رفضت الزوجة أن أكون سکرتيرة لزوجها.. 
آرجوکم У..‏ تلومونی.. ولا تلومود.. 
هكذا آرادت .. الزوجة.. 
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لا ادری» هل تبدو قصتى غريبة Byte‏ ام 
انها قصة عادية.. قصة عشرات СИ‏ 
غبری؟؟ انها فى نظری تبدو قصة عجيبة.. 
وانظر الى نفسی کأنی فريدة بين البنسات.. 
فريدة بما أحمله فى صدرى من عذاب» وفريدة 
بما يدور فى رأسى من أفكار.. 

لقد كان ابن يعمل فراشا ف احدى الشركات. . أى «ساعى» فقد كان يكره 
ان يقول عن نفسه انه فراشء بل كان یکره ايضا ان بقال عنه انه «ساعی».. 
كان لقبه المفضلء موظف ق شركة الغزل والنسيج.. 

وكانت أمى تعمل خادمة عند شريفة هانم.. كانت أكير قليلا من مجرد 
خادمة.. آو كانت خادمة من نوع خاص.. 

وكنت أنا واحدة من سبعة اخوة واخوات.. كان فوقى ولدان وبنتان.. 
وتحتى ولد وينت.. وکنت اجمل البنات: وآذکاهن.. سمراء لا اک عن 
اللعب والضحك.. وكنت اذهب مع أمى كثيرا الى بيت شريفة هائم. وكانت 
شريفة هانم تدللنی كثيرا.. كانت تعطينى الشيكولاتة, وقطع الحلوی. 
واحیانا ثوبا قديما من ثيابها.. ولم يكن لشريفة هانم أولاد.. توق زوجها 
دون ان تنجب. وکانت تعيش فى قصرها وحيدة.. تلعب الكوتشينة وتقيم 
الحفلات.. 

ومع الأيام ازداد تعلق شريفة هانم بى.. لقد كنت اسليها.. وأكير فيها 
حنانها المكيوت.. فاتفقت مع أبى وأمى على أن تأخذنى! 

نعم.. تأخذنی! 

وتتازل عنی آبی وأمى بسهولة.. ربما اعتقدا یومها انهما یبیعانی الى 
النعیم.. وقد كان хай‏ شريقة pila‏ نعیما بالتسبة لبیتنا.. 

وانتقلت الى القصر ASW‏ واصبحت سلوة شريفة هاتنم الوحيدة.. 
تضعنی بجانبها طوال الیوم.. وآنام بجانیها ف سریرها طول اللیل.. 
ولا تکف عن تدلیلی. ومسح وجهی وشعری بیدیها.. وکانت تنادینی 


да 14 44 


داتما.. قطتى.. تعالى یا قطة.. روحی یا قطة.. خدی شيكولاتة يا قطة؛ 

وقرحت بانتقال ال القصر الكيير.. الى النعيم.. احسست HS‏ ملكت 
الدتی А‏ وكنت اتادى شريقة هاتم.. ستی.. ولكتها طليت منى أن آتاديها. 
طتط.. ثم يعد شهورء ويعد أن ازدادت LAGS‏ بی طلبت منى آن آتاديها.. 
ААА‏ 

ولیس Дал‏ هذا انها تینتتی تبتی ا قانوتیا.. انها لم تتخذ أى اجراء 
قانونی.. ولا زلت لا استحق شيكا ف إرثها.. ولا يزال اسمی فى شهادة 
الیلاد- زیتب عيد الله عبد الفتاح.. ينت عيدالل عیدالقتام.. ساعی يشركة 
ЕН)‏ 

وكان شحوری نحو شريفة هاتم А‏ امضا ف аа‏ كاتت قرختی 
بالتعيم تلهیتی عن قهم شعوری تحوها.. ولکنی مع الآيام یدأت آضیق 
بتدلیلها لى.. ویدآت أنقاسى تتمزق كلما قبلتتی آو ضمتتی.. ویدآت آحس 
كلما تمت يجاتيهاء Ladys‏ ف الفرار.. حتی لو تمت على الرصیف.. ولکتی. 
لم أكن استطيع ان اقصح عن شعوری.. كنت اکتمه» واحس اتی أدقع تمن 
النعیم الذى آعیش.. كم Inst‏ عرقت آتى لا لحب شريقة هاتم.. يل لا أحس 
یقصل لها де‏ ولکتی فقط محتاجة الیها.. وهی آیضا محتاجة ال !.. 

تم تتبهت الى لقب «قطة» التی تدللنى يه.. إنى Wad‏ قطة.. وهی تدللتی 
كما تدلل قطته А‏ وتشترى لى الشاب والحلى.. ists‏ تعلق 3 رقية قطتها 
شریطا من الحرير .. وجلجلة من الذهب.. وإذا كان يقال عن القطة إنها 
«تعرف المكان ولا تعرق السكان» بمعتى اتها لا تحب صاحيها ولكتها 
تحب المكان а И‏ تأكل قيه.. قک ذلك أنا.. آنا لا أحب شريقة.. ولكتى آحپ 
التعدم الذى أقيم قبه! 

onal,‏ آكره القطط.. آصیحت اجن poly‏ كلما رآدت قطة. 

Lily‏ كنت لم Gal‏ شريفة هائم.. ققد ققدت آیهنا حيى لامی.. لقد كانت 
За‏ الى البيت لتخدح قیه» كما كاتت داثفا.. ووجدت تقسي حاثرة.. هل 
La piel‏ أمىء آم اعتيرها خادمة.. ولم اکن استطیع أن اعتبره ا آمی.. 
aly‏ أكن استطیع ان اعتبرها مجرد خادمة.. قأصيحت آضیق برویته ا.. 
واتشاجر معها كلما التقینا.. حتی اضط رت شريقة ila‏ أن تمتعها من 
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التردد على البيت! دون ان تحرمها من أجرها.. ولم تعترض cel‏ ما دامت 
تقبض أجرها.. وأصبحت لا أراها إلا فى فترات متباعدة.. وللحظات قصيرة... 

وأخذت أعيش dha‏ شريفة هانم.. حياة المجتمع الذى تنتمى إليه شريقة 
هانم.. وساعدنى ذكائى.. وساعدتنى شريفة هانم.. التحقت بمدرسة 
الميرددييه. وأجدت الفرنسية والانجليزية وكنت ف الخامسة عشرة من 
عمرى أصنع ثیابی عند مدام افسلاطون, وأذهب الى الكوافير مرتين ف 
الاسبوع, وتأتى عاملة المانيكير ال لتقلم أظافرى.. وكنت آرشق بنات 
المجتمع.. وأجملهن.. وأخفهن دما.. وأذكاهن.. إنى لم أكن استطيع شيئا 
بغير ذكائى.. ان الرشاقة؛ والجمالء والنجاح فى рада И‏ كان الفضل فيه 
لذکائی قبل ان يكون لأموال شريفة هانم.. 

واستقبلنى المجتمع مبهورا.. 

كنت أدير الرؤوس ف كل مكان أدخله.. وريما لاحظت بعض الهمسات 
التى تدور حولى.. ولكن لا يهم. ما دام معى ذكائى وجمالى.. 

وأصيحت فى السادسة عشرة 

وبدأت آبحث Ge‏ الرجل الذى أتزوجه.. وكان من حقى ان يكون لى زوج 
يستطيع ان يكفل J‏ حياة كالتى أعيشها ف القصر الكبير.. لم أكن استطيع 
ان اتزوج كما تمزوج إخوتى البنات.. مستحيل.. انهن لسن اخوتى.. لقد 
ابتعدت عنهن LAS‏ 

وبدأت أنتقى الشاب الذى أريده.. ولم يكن هذا صعبا فكل أولاد الطبقة 
الراقية يجرون ورائى.. ويضعون تحت قسدمی شبابهم وثرواتهم.. 
والأصل العريق! 

واخترت واحدا منهم.. . 

انه یحبنی.. يحينى جدا.. انه Sa‏ بالدمع أمامى.. ولكن.. ولکنسه 
لا يستطيع أن یتزوجنی.. امه لا تريد.. وأبوه لا يريد وهو لا يستطيع. 

وتركته واخترت واحدا كانياً .. 

إنه يحبنى.. یحبنی جدا.. انه يبكى بالدمع أمامى.. وقد منحته آکثر قليلا 
مما منحت الاول.. حتى أملكه أكثر.. ولكن.. انه لا يستطيع أن يتزوجنى.. 

والثالث.. و.. 
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وتنبهت الى الحقيقة المرة.. ان المجتمع لا يريد أن ينسى أنى ابنة عبدالله 
عبدالفتاح الفراش, وابنة نعيمة الخادمة.. المجتمع لا يريد ان يعترف بأنی 
Gul‏ شريفة هائم.. المجتمع كله كشريفة هانم У‏ يعتبرنى أكثر من قطة.. قطة 
شريفة هانم.. قطة تنتقل بين الوائد» وتموء» ويربت الناس على ظهرها.. 

وتملکنی احساس جارف نالعناد.. 

يجب ان اتزوج..واتزوج واحدا من آیناء هذه الطيقة.. ولکن.. الشاب 
الرابع أيضا طار.. والخامس.. وكلهم يحبوننى.. ويتذللون الى.. ويهيونتى 
ما أريد من آموالهم ويصحبوننى ف سياراتهم.. ولكنهم لا يتزوجوننى. 

وشريفة هانم تعرف مأساتى.. لقد شكوت اليها فى لحظة ضعف.. وكل 
ما فعلته ان هونت علی.. انتى لسة صغيرة يا قطة مستعجلة على الجواز ليه . 
يا قطة.. 

ريما كانت لا تريد ان تزوجنى حتى أظل بجانبها.. قطتها.. 

حقد على المجتمع كله. 

وعندما حقدت انصب حقدى على شريفة هانم.. 
فى كبريائها وق شيخوختها وأمزقها.. وهی تشور dine‏ ثم تهدأً.. وتسکت. 
وتحتملنى .. لا أدرى لماذا ؟ 

وتقدم И‏ ضابط شاپ ليخطبنى .. إنه من أصدقاء زوج أختى » ومرتبه 
أربعة وعشرون جنيها .. وأحسست آنی آهنت .. كأن الدنيا مدت يدها 
وصفعتئى.. انى لا زلت ابنة أبى الفراش وأمى الخادمة.. ولا زلت أختا ٠‏ 
لأخواتى.. ولا استحق إلا زوجا مرتبه آربعة وعشرون جنيها.. 

وز ۱ 

ورفضته lily‏ آصرخ ف وجه آمی وآختی.. 

نی لن أتزوج إلا واحدا من طبقتی.. طبقة القصر الکبیر.. ولکن شبان 
هذه الطبقة لا يتزوجوتنى.. انهم فقط gids‏ وننی.. وازددت حقدا علیهم.. 
واصبح الحقد انتقام ا.. أصبحت آدمر کل من یقترپ متی.. استطعت أن 
آتسبب ف طلاق اثنين.. Sly‏ آفسخ خطوبة ثلاثة.. وان آمتص شروة واحد 
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متهم الى أن ارسله أيوه الى آورويا ليبعده عتى.. وکل ذلك Lily‏ ضنيتة 
بتقسی عليهم.. لم يستطع شاب أن يلمس حجسدى.. لا оаза ЗА‏ 
بالقضيلة.. ولكنى کنت آقتلهم بالحرمان, وأعذبهم بشهوتهم! 

ومرضت شريقة هاتم.. 

آصبیت بالشال, وأصبحت لا تقوی على الحركة.. لا شیء يتحرك قيها 
إلا عيتيه | ولسانها.. وجلست بجانیها أيطق قیها.. لم آشعر а АН,‏ 
عليه ا.. لم یتحرك قلبی لوعة عليها.. اتما كنت آفکر.. إتها ستموت, 
وستترکنی بلا شيء.. انی لن ارشها.. لن ارث شیثا من هذا التعیم.. وفجأة.. 
Каз‏ جرأة.. قمت وقتحت دولایها وأخذت مصاغهاء وکل ما وجدته من 
تقود.. قعلت ذلك امامها.. وهی تتظر الن ف قزع. ولا تستطیع أن تححرك.. 
وقالت ولساتها التقیل لا يكاد يحمل کلماتها : 

al —‏ بس دا بنتى.. 

وقلت Lily‏ أمد يدى وأجمع المجوهرات ف جشع. كالقطة التى تسرق 
قطعة اللحم من Gab‏ صاحيها: 

- آنا مش woh Shs‏ لو كنت بنتك ما کتتش عملت کدم. اظن قاكره انك 
تموتی وتسيبينى آشحت. 

وقالت والقزع يملا وجههاء ولسانها يزداد تقلا: 

آنا .. أنا ! 

ثم سکتت؛ 

شل لسانها.. شل تصفها الآخر.. 

وأخذت المجوهرات والتقود واخفیتها عند آمی.. وعدت إلى القصر.. أدخل 
الى شريفة هانم. قتنظر إل فى р‏ ويتحرك لسانها يهدير قير patie‏ 
وآنظر ЦЫЙ‏ ق قسوة SIS‏ اخنقها بعیتی.. ثم أتركها للممرضة؛ ولا أريها 
وجهى حتى الصياح التالى. 

аба 

ریما عجلت يموتها قعلا.. 

وقتحوا وصيتها.. 

لقد آوصت لى بالقصر.. ويمجوهراتها.. ويآموالها ق البتك .. 


آوصت لی بتلث ثروتها.. 

وأفقت.. 
يثلث ثرواتهم.. ولم OST‏ آدری! 

ویکیت, لعتها المرة الآولى التي آبکی فیها.. 

وذاع خبر الوصية. . وتقدم ال GIG‏ شبان من شبان الجتمع الراقى 
لیتزوجونی.. ورفضتهم.. إنى أعرف لماذا يريدون الآن الزواج.. إنى لا زلت 
فى نظرهم ابنة نعيمة الخادمة. . لا ابته شريفة сіз. pila‏ تریة! ۱ 

ویعت القصر الكبير. ۔ واستأجرت بيتا آخر. . كبيرا أيضا.. عشت فيه مع 
آمی وأبي.. واختی الصغری وزوجها.. 

ورفشت الزواج.. 

بلغت الثلاتين من عمری» ولم آتزوج! 

ثم أخيرا .. تزوجت... آتدزون من ؟ الضابط الذی تق دم لخطبتی وأنا ف 
التاسعة عشرة.. إن مرتبه الآن خمسة وخمسون جنیها!! 
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آنا لاجىء فلسطينى.. 

وعندما ترن فى أذنك كلمة «لاجیء » تثور 
فى نفسك معانی الجهادء والكرامة المجروحة, 
٠‏ والنضال 8 سبيل استرداد الوطن العربدى.. 
ولكنك تنسى Sk ne‏ الجوع» والفقرء 
والتشرد.. ريما لانك. أنت والجالسين خلف 
مكساتبهم لم تعرفوا الجوع ولا الفقرء 
ولا التشرد.. فانتم معذورون! 

وقد وصلت إلى معسکر اللاجئين وأنا فى الثانية من عمرى.. GI‏ وإخوتى 
التسعة الصغار.. ملتفين حول آمنا الباكية.. تبکی زوجا قتل, وعالما خرب 
وضاع.. : 
وعشت سئوات عمری» مع آلاف غيرى من اللاچشین.. عشت ف خيمة 
صغيرة ممزقه» تضمنا جميعا.. ونتدفاً فى الشتاء يأجساد يعضنا البعض.. 
ونقضى الأيام لا نفعل شيكاء إلا أن نضيع ف الفراغ.. وننتظر المشرقين على 
اغائتتا.. وزوارا من مختلف البلدان يأتون Gall‏ وينظرون.. كأنهم ينظرون 
الى نوع غسريب من الحيوانات داخل اقفاص.. وترتقع ف عيونهم الحسرة.. 
ويمصمصون شفاههم.. ويقولون كلمة تبعث فينا الأمل.. ثم يذهبون.. 
وینسون! 

وکانوا یحسنون Line‏ بأريع بطاطین.. کل ثلاثة منا بطانية.. ولکل 
واحد متا كمية من الدقیق والسکر والفول» تساوی ۰ ۱۵۰ سعر حراری! 

هل تعرف ما هو السعر الحراری؟ 

لا.. إنك لا تعرف.. لأنك عندما تأکل لا يهمك أن تعرف کم سعر حراری 
تأكله.. ولكننا نعلم.. ونعلم ان الشخص العادی یحتاج ف التوسط إلى 
۰ سعر حراری» كحد آدنی للحياة!! . 


VY‏ سوق الفتافیت 


أذرة.. حتى ب يكفيتا.. وعندنا تجار تخصصوا ف هذها لتجارة.. وتعيش 


تجارتهم على جوعنا.. 
ولكن دقيق الآذرة أيضالم يكن يكفينا.. فکتانستبدل الدقيق.. 


إنك لا تعرف ما هى الفتافيت ؟ 

انها قطعة الخبز الصغيرةالتى تتساقط من على مائدتكء ويلقى بها 
خادمك فى صفيحة الزبالة. ; 

وعندنا داخل المعسكرء سوق كامل اسمه «سوق الفتافيت».. 
لا تندهش.. ان اسمه فعلاء «سوق الفتافيت».. تعرض فيه بقايا الأرغفة.. 
أنصاف الرغیف» ВО До‏ الرغیف, ولقم من الرغيف.. لمن يشترى ولمن یبیح.. 

واللاجكون لا يتعاملون بالنقد.. ليس عندنا نقود.. من أين نأتى بهاء 
ونحن نعيش بلا عمل » ULe‏ على كرم المحسنين.. فكنت عندما احتاج لقلم 
اکتب به ف المدرسة»ء تعطينى أمى ربع رغيفء اذهب به إلى سوق الفتافيت» 
واستبدله هناك بقلم رصاص.. ۱ 

وقد ذهبت إلى مدرسة العسکر.. كل الأولاد عندنا یذهبون إلى المدرسة, 
لا إجباراء ولا لأن التعليم ха бала‏ ولكن لآن ليس هناك شيء آخر 
تفعله سوی ان نذهب الى المدرسة.. ولأن العلم غذاء مجانی.. وقد تعودنا أن 
تأخذ کل شىء Liles‏ صدقة dd‏ وأخيرا.. لأن العلم كان هو السلاح 
الوحید الذى يسمح لنا بحمله!؛ ۱ 

وکانت مدرستتا من نوع خاص يليق بنا.. مدرسة ف العراء.. نجلس 
فيها على قطم من الحجارة.. ویجلس الدرس أمامنا على قطعة حجارة 
آخری.. ولم تكن لنا سبورة يكتب عليها المدرس بالطباشير.. بل كان 
الدرس یکتب على الارض .. على مساحة. من آسقلت الشار ع!! 

هذه كانت مدرستتا. 

وقد بقيت فيها حتى نلت الشهادة التوجيهية.. 

وكثير من شباب اللاجتین عندما ينالون شهادة التوجيهية. ينتظرون 
موسم الحج.. ويجمع لهم أهاليهم بعض النقود. وقد تكون لدى أمه آو 


eee 
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أخته, قطعة حلى تبيعها من أجله.. ثم يسافر الى المملكة السعودية بحجة 
آداء فريضة الحج.. وهى يضطر حتى تبدو حچته صادقة ان يقضى عاما 
على الأقل وهی يدعى التدین» ویصلی الفروض الخمسة ويصوم رمضان.. 
فإذا استطاع بعد ذلك أن یسافر إلى السعودية.. كان أول ما يفعله أن 
يطوف على آبواب الرزق باحثا عن عمل.. إن الله لا يرضى لعبده أن يطوف 
حول الكعبة وهو جائع مشرد. مجهول المصير.. إتما الطواف الحلال.. 
الطواف الذى شرعه الله لعبيده.. هو الطواف على آبواب الرزق.. 

فإذا وجد اللاجىء منا عملا.. أى عمل аа.‏ واستراح, واستقر.. 
وأرسل من كسبه إلى أهله وبنی قومه الراقدين فى معسكر اللاجئین» يرد 

وقد كنت ف انتظار موسم الحج لأهاجر إلى السعودية.. أو أى وطن 
عربى آخر استطيع أن أصل الیه.. ولكن الله أغنانى» وفتح لى باب الرزق فى 
داخل معسكر اللاجئين.. بين قومى.. 

عينت مدرساء بعد أن كبرت المدرسة وأصبع لها بناء.. 

وأصبح مرتبى سبعة phe‏ جنیها فى الشهر.. 

إنها أول مرة آلس فيها بيدى نقودا أملكها.. كانت كل التقود أراها من 
ушы‏ لا الما لیس فى تکیت فنا 

وفرحت. 

وزغردت أمى.. 

وهلل إخوتى التسعة.. 

ولكن ما لبتت فرحتى أن اختنقت.. ضاعت كما ضاع وطتى.. فقد علمت 
ان اللوائح.. لوائح المحسنين.. تنص على أن تحرم العائلة من الاعانة. إذا 
كان عائلها يكسب خمسة عشر جنيها فى الشهر.. 


Lily‏ کبیر عائلتی! 

ومرتبی سبعة عشر چنیها فى الشهر! 

وضاعت الاعانة. ضاعت ال ۱۵۰۰ سعر حراری التی كان يعيش 
علیها کل منا! 


aan 


МЕ‏ سوق الفتافيت 


ماذا أقعل؟ 

إن سبعة phe‏ جنيها فى الشهرء لا تكفى لحياة ла‏ عشر شخصا.. أمى 
وأنا وإخوتى التسعة.. حتى ولو كنا نعيش فى معسكر اللاجئين. 

إننا سنموت من الجوع. والرد! 

وفکرت.. 

ولم يكن هناك الا حل واحد» وهو ان ادعی آنی تخلیت عن عائلتی» 
وکونت عائلة آخری.. وآترك إخوتى وآمی یمرحون ف کرم المحسنين. 

ومعتی هذاء ان أتزوج.. 

ولکنی لا آرید الزواج! 

آرید أن أبقى مع آمی وإخوتى آرعاهم. وأعطيهم کل قرش من مرتبی 
РЕТ‏ 

ولم يكن هناك طريق آخر, فقررت أن أتزوج.. زواجا صوريا.. مجرد 
إجراء شكلى.. لارضاء اللواكح! 

وكانت ف المعسكر امرأة عجوز مجنونة.. تدور طول النهار بين الخيام 
تهذى بكلام غير مفهوم.. فتقدمت اليها آطلب يدها.. أى والل.. هذا ما 
فعلته.. وإذا بالمرآة المجنونة تفيق من جنونها بغتة.. و.. وتطالبنى بالمهر.. 
وإذا باخ يظهر لها.. ويدخل معى فى مفاوضات لا تنتهى.. وکان آخاً واعیا.. 
لم يفاوضنى على أساس أنى أريد أن أتزوج بأخته المجنوتة العجوز.. بل 
فاوضنى وهو alas‏ حيلتى.. ويعلم قيمة الاعانة التى ستحرم منها عائلتى.. 

وحسبت الحسبة» وقبلت أن آدفع مهرا.. 

دفحت عشرة جنيهات.. على قسطين.. 

وتزوجت.. 

ورددت إلى إخوتى وآمی ۱۵۰۰ سعر حراری.. وترکت زوجتی تهیم 
بين الخیام» وتهذی بکلام غير مفهوم.. لم تكن زوجتی» بمعنی الزواج » 
ولو لدقيقة واحدة. 

واطمأنت حیاتی.. 

هی من ШЕ‏ 
e |‏ ا ربکا 


سوق الفتافيت Vo‏ 


ثم فجأة.. وقبل أن تنقضى ثلاثة أشهر.. ماتت المجنونة.. مساتت 
زوجتى .. وضاع المهر الذى دفعته.. وتکلفت مصاريف الدفن.. ثم .. صدر 
قرار المحسنين بحرمان عائلتی من الاعانة.. 
" آتدری؟ 
إننى آذهب کل غروب إلى قبر زوجتی .. 


зла 
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هل تريد أن تعرف قصتى معه؟!؟! 
لقد لقد رأيته أول مرة على شاطیء البحر 
ع بالاسكتدرية. . كنت فى السابعة عشرة من 
عمری» وكان ١‏ 3 الخامسة والكلاثين من 
У қ‏ عمره. . کیبرا, قویاء طويلاء لفحته الشمس 
БЕЛЕ т, ere е Бе 1‏ 
Қ‏ فيدا جسده كانه مصنوع من النحاس.. 
وزحفت فوقه بعینی حتی التقیت بوجهه. ыу‏ عیناه حادتان. 
وشفتاه مقوستان 4315 قوس مشدود لبطلق ایتسامة.. وتعلقت 
عینای بهاتين الشفتین! 
استقر بهما فوق شفتیه! 
وق اليوم الثالث رأيته يحادث فتاة. . وشعرت بالغيرة. . وكنت أعلم أن 
ليس من حقى أن أغار عليه. . إنه لا يعرفنى. . إنه حتى لم يرنى. . لم يلتفت 
д]‏ رغم ان ليس بينى وبینه سوى خطوات.. 
وقمت أسير آمامه لعلى أشغله عن الفتاة التى يحادثها.. ولكنه لم يشغل 
عنها.. ولم يلتفت df‏ .. وعدت إلى جلستى أنظر إلى شفتيه وهما تتحدثان إلى 
فتاة غيرى!! ; 
ومرت الأيام.. وليس لى منه نصيب إلا النظر.. وشفتاه تطارداننى فى 
نهارى وليلى؛ ف صحوی ونومى! 


وتجرأت.. : 
كله يتأرجح فوق ركبتى وأنا أمشى.. فأخجل من نفسی.. 

أصبحت ايتسم له.. ابتسامة صغيرة خجولة: هی كل ما استطاعت 
جرآتی أن تعیننی عليه.. 

. لم يلتفت ال‎ ast, 


жена VA 


لم يرثى.. ۱ 

إنه أحيانا مشغول ف حديث مع آصدقاته.. وأحيانا يلعب الراكت.. 
وأحيانا يلعب الطاولة.. وأحيانا يحادث هذه الفتاة الأخرى.. 

وعيناى متعلقتان بشفتيه.. 

ولم أكن استطيع أن آفعل شيئ ا أكثر من ذلك.. إنى خجولة وأنا 
محافخلة.. وكنت أعلم أن البنات لهن طرق كثيرة فى الوصول إلى الشبان.. 
ولكنى لم OST‏ استطيع أن آلجا إلى هذه الطرق... إنها فوق طاقتى.. بل إنى 
لم استطع حتى أن أحدث صديقتى عن اعجابی به, لعلها تعيننى على 
الوصول إليه.. 

إنى فقط أنظر إليه من بعید. وأمر أمامه أحيانا لعله Фез‏ 
ویساعدنی.. ولكن .. لا شىء.. لا شىء يحدث آکثر من النظر إليه.. والتعلق 


بشفتیه! 
وبداً شعور غریب پنتابنی.. 


إنى آرید أن أقبل هاتین الشفتین.. 

آرید أن آقبلهما.. 

وخجلت من هذا الشعور.. آحسست بتفسی كأنى آصبحت فتاة 
خادلكة.. ولکن الرغبة تزداد تملکا منی.. فأدفن شفتی بين طیات الوسادة.. 


واقبله.. 

وذهب ف الصباح إلى الشاطیء وبحثت dic‏ بعينى فلم آجده.. وانتظرته 
فلم يحضر.. 

وأحسست كأنه هجرنى.. 


ت كأن الشاطىء كله فراغ ممل.. 
ولم يخضر ف اليوم التالى.. 


لقد عاد إلى القاهرة.. 
تركنى وأنا لا آعرف إلا أسمة الأول ВЛЕЕ‏ بنادونه به.. 
عادل.. 


انقضى الصيف وأنا ساهمة.. وشفتاه مرسومتان فوق وسادتی.. ы‏ 


حم وس 


v4 شفتساد‎ 


رجعت إلى القاهرد. وقرحت برجویعی. کأتی سألقاه یتتظرتی على المحطة. 
(је StS‏ موعد محه.. 

وأصبحت أسير فى شوارع القاه رة وأتا اتلقت إلى کل سي ارة تمر Gal‏ 
أجده قيها.. وآنظر حولى ОК‏ عیتی ستقعان ashe‏ على شقتيه.. وأصبحت 
сай‏ دقار التليقون calls‏ کل الاسماء التى تیدا باسم عادل. ثم اختار 
واحدا متهم.. لطه هو وآهم ان أتصل يه.. ثم أعدل.. رياط من العقل 

وشقتاه. نی لا استطيع أن اتخلص من شقتيه.. 

ی АА,‏ لحته ق شارع سليمان باشا يقود سيارته الصغيرة.. 
ووققت مشدوه» وقلبى يحفق.. يخفق يشدة.. یکاد يقر من ска‏ ضلوعى.. 
وعدت إلى хэл‏ ساهمة ولچمة.. سعیدة «АХ‏ عدت من لقاء غرام.. 

ودقنت شقتی ف وسادتی.. 

تم عاد الصیق.. 

وعدت إلى الشاطیء اتتظره.. 

انه لم يأت يعد... ۱ ۱ 

ومضت آیام طويلة ولم يأت.. ثم جاء.. وفرحت.. خذق قلبی.. وغمرتتى 
БА даа‏ وتشوة.. وأخذت امسح فوق چسده بعيتى؛ وازحق يهما حتى 
أصل إلى شفتيه.. لا تزال الايتسامة بيتهما.. ولكته بیدو أكير من العام 
الماضى.. شعرات بيض خقيفة ف قودیهء وخطوط قوق جبينه.. ولكتى 
У‏ ولت لا استطیع أن أرقع عيتى Ge‏ 

وقمت آسير أمامه. ولكته مشغول.. يحادت och 5 scot‏ أى بلعب 
الراكت.. أى الطاولة.. آف .. اذا لا یتظر إل .. إنى جميلة.. إتى سأعجيه.. 
يجب ان ينظرء ويساعدنى.. يساعدتى ف الوصول إليه.. 

ولکته مشغول.. . ۱ 

مشغول عتى.. 
ويكيت.. وأخفیت دموعى.. وعدت آتظر اليه.. 
ویقی يوم آخر على شاطیء oul‏ ثم لختقی .. ترکنی.. وشفتاه 


4 تقارقان وسادتی۔۔ wale ais},‏ عاد بوم الخميس.. وعرفت ته 29 Yi‏ 
الحلاق ف «Най‏ وآرتدی حب فساتینی. وأذهب الى الشاطیء.. إليه 
Lal,‏ شفتبه.. قيلات كثيرة.. Lag hal‏ بعينى.. وأهمس.. وحشتنى.. 
وحشننی موت.. ولا شىء أكثر.. ۱ 

واتتهی الصيقء وكل مأ 51 4за‏ مته هو آسمه الکامل.. عادل رووف .- 


موظق بالسلك السیاسی.. 
وعدت الى القاهرة» وأمل كبير рода‏ ف صدری.. إنى على الأقل استطیم 
أن Gost‏ ق التلیفون.. 


ومضى آکثر من شهر وأنا آحاول ان استجمع شجاعتی لأحدثه ف 
التلیقون.. 

صدقنی.. إتى لست كيقية البتات.. 

كم brad‏ حادنته.. 

وسمعت صونةه. . 

لايد أن هذا هو صوته.. إن قلبی لا يخطىء 

وقلت وصوتی يرتعحش: 

سب آنا واحدة.. 


س صحیح!! 


وضحکت معه.. خیل ال آنی بين ذراعیه.. واضحك.. 

ووجدت نقسی آحادته.. لم آکن أظن أنى استطیع أن آقول کل هذا 
الکلام.. رغم انه لا يعرفتى! 

وقلت له فى حياء : 

س اقدى اكلمك ف التليقون تاتى.. 

قال وآتا آری شفتيه يطلقان ابتسامتهما : 

س تقدری.. بس لازم تكلميتى فى لتدن.. 
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وشهقت: 
س 31 مساقر؟! 
قال فى هدوء: 
س الطيارة حاتقوم بعد ساعتين.. 
قلت فى لهفة: 
- وراجع إمتى.. | 
قال وهو يضحك ضحكة صغيرة كأنه يسخر من القدر: 
سب يعد خمس ستین.. 
ووقعت سماعة التلیفون من يدى کانما آغمی علیها.. 
هل نسیته.. 
„У‏ 
| إنه حبى الأول والوحيد؛ فكيف انساه.. وشقتاه مرتسمتان فوق 
وسادتى وصوته يملأ أذنى.. 
وتزوجت وأنا فى التاسعة عشرة.. 
وذهيت لزوجى؛ وخيالى مع حبیبی حتى ف حقلة زفاق وأنا جالسة فى 
الكوشةء والعوالم يقرعن الدفوف من حولی» كنت أرى حبيبى فى خيالى.. 
وأرى شفتيه.. وأغمض عینی لأقنع نفسى أنى أزف إليه.. 
وعندما قبلنی زوجی لول مرة أغمضت عينى لأتخيل أنها قيلة حبیبی.. 
لا إنها ليست قبلة حبيبى.. وأدفن رأسى ف الوسادة أبحث عن شفتيه.. ثم 
.. إنى لا أطيق ان يقبلنى زوجى إلا إذا أطفاً النور.. 
وأصبحت أعد الشهور والسنين.. مر عام.. والشانى.. والشالت.. 
والرابع.. والخامس.. لا بد أنه عاد.. لقد قال إنه سيعود بعد خمس سنوات.. 
هل اتصل به ف التليفون. 
لا.. لا.. مستحيل.. إنى امرأة متزوجة.. ويكفينى أنى أثمت ف حق 
زوجى بخيالى» ولن آثم فى حقه آکثر.. 
وصدقنى.. إتى من هذا التوع من النساء.. الدوع الذى يطلق NLS‏ 
وتقيده الحقيقة.. 
لس حك م وت ل ا ا را ل ل ال 
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وأصبحت pul‏ فى شوارع القاهرة وأنا أنظر إلى السيارات لعلى اصطدم 
به.. ثم أسافر الى الاسكندرية وأجلس ف نفس المكان من الشاطیء.. لعله 
یانی.. 

ولکنه لم يأت.. 

وهو فى خيالى.. وشفتاه فوق وسادتى.. وصوته Shas‏ أذنى.. 

ومرت إحدى عشرة سنة.. 

ورأيته.. 

رأيته فى السينما.. كان يجلس ف بنوار.. Las‏ قوياء طویلاء وشفتاه 
مقوستان.. كأنهما قوس مشدود ليطلق ابتسامة.. 


وحبیبی الآن 3 السايسة والأربعين من عمرة.. شعره آبیض.. ولكنه إلا 
ЖҮРЕ‏ 


2 وتعلقت عيناى بشفتيه, وانطلقت متى ابتسامة تسعى اليه.. وهمست.. 
الحمد لله على السلامة.. 

ثم وجدت نفسى أميل على زوجی, وأتعلق فى ذراعه, SIS‏ احتمى به من 
خیای.. 

ثم.. عدت آزحف اليه پعینی.. 

ان معه فى البنوار سيدة.. وصديقا.. هل هذه السيدة زوجته أم زوجة 
صديقه.. 

واعتيرتها زوجته.. لا أدرى ASL‏ وا Вл abe‏ غيرة مرة 
قاسية.. ats‏ خاننی بزواجه.. كأنه خدعنى .. كأنه.. 


إنى مجنونة.. 

ولکنی أعيش ف هذا الجنون.. وهو جنون لا یبدو على وجهى ولا على 
تصرفاتى.. ولكنى لا شك مجنونة.. مجنونة ان أحب هذا الحب. 

ولكنى لا استطيع ان اتخلص من جنونی.. 

لا أريد أن اتخلص من جنونى.. 

لا أريد أن اتخلص منه.. 


شفتاه ۸۳ 


إنى أعيش به.. 

ومضت خمسة أعوام.. 

ومات زوجى؟ 

وبكيت عليه.. بکیت عليه كثيرا.. ولكن خيالى كان لا بتخلی عنى اثتاء 
بکائی.. إنى الآن حرة.. (نی استطيع أن اتصل يحيييى.. وكان خيالى هذا 
یراودتی.. Lily‏ ف ليالى المأتمء فأخجل من نفسى.. واشتد ف بکائی.. کأتی 
استسمح زوجى.. وانقضت أيام الیکاء.. 

ومضت شهور طويلة وأنا أروح وآغدو أمام التليقون.. ثم تجرآت 
ورفعت السماعة.. وطلبت رقم حييض.. 


س الییه موجود؟! 

ورك الخادم АЛБАН Жаа als‏ 
— البیه فى باریس.. 

وشهقت.. 

ثم ترددت وآنا سال ف خجل: 

وقال الخادم وهی اشد عجیا: 

— ما قيش هانم هنا.. البيه مالوش هاتم! 
وفرحت.. 


احسست آنه لا يرال С‏ 

وعشت مخلصة له.. رفضت ان أتزوج. 

ومر عامان.. عامان ليس J‏ فیهما إلا خیالی.. وشفتاه فوق وسادتی» 
وصوته يماد أذتى» وشعره الأبیض بطوف حول كأجتحة اللانکه.. 

وکنت فى زبارة إحدى صدیقاتی فى مستشفی الدکتور LSI‏ 
وسمعت من الحاضرات أن عادل رژوف يقيم ف الغعرفة الجاورة 4-3 
آجری عملية whale‏ 

ولا آدری ماذا حدث لى.. 

قمت فجأة, واتجهت إلى غرفة عادل ودخلت إليه.. 


At‏ ی 


۱ كان وحده.. راقدا ف سريره.. مغمض العيذين.. ولم بحس بک‌خول.. 
وقفت بجانب فراشة مشدوهة آنظر А]‏ كأنى شرب من وجهه.. ثم تعلقت 
عینای بشفتیه.. ثم فجأة .. انحنیت وآلقیت شفتی فوق شفتیه.. وقبلته.. 

بعد هذا العمر الطویل.. 

ولا رید أن أرفع شفتی عن شفتیه.. 

وفتح عيتيه فى هدوء واعیاء. ونظر eee Fl‏ مریح. وشفتاه تطلقان 
على ايتسامته الحلوة.. 

وامتلأت بالخجل. бат‏ ل ا ا 

ب أنا فايزة 19 | 

ولم يردد .. 

ووقفت مرتيكة.. ثم استدرت لأنصرف.. ولكنه أمسك بيدى, وشدنى 
إليه » وقال: 

— آنا حاسس إتنا نعرف بعض.. 

ثم اتسعت عیناه» وشب بقامته فى فراشه. وقال فى فرح : 

س مؤكد إننا نعرف بعضس.. 

وسقطت جالسة على حافة فراشه.. Lily‏ اتنهد .. وقلبى يخفق .. يدق.. 
يكاد يفر من بين ضلوعى 

لقد وصلت إليه.. 

ورويت له قصتى فى حديث لم ينته .. ولن ينتهى.. 

لقد تزوجنا.. 

ولعلك الآن لا تلومنى لأنى تزوجت رجلا عجورا.. 


Ao و‎ 
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Lil‏ دكتور ق السذرةء وعضو В‏ المجلس 
الأعلى للعلوم, وأستان فى الجامعة.. وأحمل 
Lily. pew ox‏ واحد من اثنين В‏ الشرق 
8 الاوسط تعترف المعاهد العلمية 9( أمريكا 
6 وروسيا بالبحوث التى يضعانها.. 

ees‏ ورغم ذلك فهناك سؤال بسيط يتردد على 
سان كل طفل ول سین اچد له جدوابا ف gh‏ وامعرقة التى 
آحملها فى رأسى. 

السؤال هو: ا 

وقد حاولت كثيرا أن أجيب على هذا السؤال.. قضيت عمرى Gly‏ لحاول, 
الاجابة عليه. ودرست علوم «ШІ‏ وعلوم الروح. وعلوم الیتافیزیکا وما 
. وراء الطبيعة, لعلى استطيع أن أجيب على السؤال المحير» بل ريما كان 
الدافع الأول لتخصصى ف علوم الذرة هى الاجاية على هذا السؤال.. 

ورغم ذلك فإنى لم أعثر على الجواب .. 

وکل من يسألنى : هل توجد عفاريت ؟ لا آرد ale‏ ولا آناقش, «АЗ‏ 
آخشی أن يكشف النقاش عن حيرتى , فأكتفى بأن آهز کتفی, وأقول يلا 
مبالاة : بلاش كلام فاضى.. عفاريت إيه.. ما تسأل فى حاجة مهمة يا أخى.. 

وهذا الكلام القاضىء هو المشكلة التى صاحيتنى طول حياتي.. 

مشكلة بدأت عندما زرت قريتنا لآخر مرة , Lily‏ صبی ف الشامنة من 


عمری.. 

إنها قرية صغيرة, اسمها « کفر ممونة » ناحية شبرا اليمن» مركز 
زفتی.. وکان جد والدی هو آخر جيل ق العائلة آقام فى القرية.. شم أرسل 
ابته آی جدی - لیتعلم ف الازهر فاقام فى القاهرة وتزوج فیها.. ولکن 
صلته بالقرية كانت لا تزال قائمة, فهو يزور آهلها كل شهر تقریباء واهلها 
یفدون إلى بیتنا فى القاهرة ویقیمون فيه ریثما يتمون الطواف على أضرحة 
آولی اء الله.. ثم فى عهد والدی بدأت الخیوط التی تصلنا بالقرية تبلی 
ae ea‏ ی 


AA‏ العفاريت 


وتتمزق.. ولكنا كنا لا نزال نذكرها ف أحاديثنا.. وكانت Баб‏ منها صفاکم 
السمنء والبيضء والفطبر المشلتتء والينات اللاتى يخدمن ف البيت.. وف 
عهدى آنا.. عندما كبرت وأصيحت رجلا.. انقطغعت صلتنا بالقرية تماماء 
aly‏ يعد بيتى وبينها إلا إيجار ثلاثة За‏ ونصفء هی كل ما تملكه من 
أرضهاء Slay‏ الشيخ عبدالصمد ليسلمنى قيمة الايجار مرتين فى العام, 
وغالبا لا أجد من وقتى متسعالمقابلته, فیقابله سكرتيرى نيابة عنى ! 

ورغم أن آخر مرة زرت فيها قريتنا » كنت فى الثامنة من عمری - أى منذ 
تلاثين عاما ‏ فإنى لا زلت أذكر هذه الزيارة.. ولازلت كلما تذكرت قریتتاء 
آحس بشیء يشد قلبى GIS‏ عروقى كلما تمتد إلى هناك وتنبت من هناك.. 
وأحس ف الوقت نفسه بحزن عميق وحسرة < تذكرت والدتى التى 
ماتت» وتركتنى وحيدا.. ضائغا.. 

وكلما تذكرت قریتنا تذكرت العفاريت.. 

لقد ذهبت إلى هناك مع اين عمتى الذى یکبرنی بعشر سنوات.. وكنت 
صييا منطويا ضعيفا یجرعوننی کل صباح ملعقة كبيرة من زیت السمك.. 
وكان ابن عمتى قتى قويا نشيطاء وكان رئيس قرقة الكشاقة ف مذرسة 
قؤاد الأول с УБИ‏ وكان فى حزامه دائما خنچر ضغير.. 

وكنت معجبا ياين عمتى.. كنت اعتيره يطلاء وأسير دائما وراءه, 
وأحاول أن أقلده.. وكنت БИ‏ إلى رداء فريق الكشافة الذى يرتديه, 
والمنديل الأخضر الذى يلفه حول عنقهء والصفارة التى يضعها فى جییه 
ويلف حيلها الأبيض المجدول حول 416 4 والشراريب الحمراء الى تتدل 
من أعلى جوربه.. كنت أنظر إليه كما أنظر الآن إلى القتبلة الذرية.. كتت 
أعتقد أن ابن عمتى يستطيع بهذا الخنجر أن يقتل عشرات اللصوص, وآن: 
يذبح الأسودء وأن يطرد الانجليز من مصر.. 

وکنا-ق القرية - نجتمع كل مساء فى فناء الدار.. سيدات العائلة 
والبتات والأطفال والشبان.. ونتحدث.. والحديث دائما ینتهی الى ذكر 
العفاريت.. الجنية الحسناء التى تظهر فوق مياه النيل فى الليالى المقمرة, 
وتأخذ فى تسريح شعرهاء وتغنى بصوت لا تستطيع أذنى رجل آن تقاومه. 
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حتی إذا تسی الرجل نفسه وحاول أن يقترب منهاء شدته معها إلى قاع 
النيل.. وتزوجته.. 

ولكن معظم الحديث كان يدور حول عفريت معين يقيم فى القرية ويتخذ 
محله المختار بجوار المقايرء ولا يزاول نشاطه إلا ف الليل.. فإذا ما مر به 
طقل حمله من ساقيه وفسخه إلى تصفین.. وإذا مر يه رجل رکب قوق 
أكتاقه وآمره أن يظل يجرى به إلى نهاية الليل. وكانت al‏ إيراهيم كبيرة 
عجائز العائلة تروى قصصا عجيبة عن هذا العفريت.. وتقسم أنه ركب 
مرة فوق كتفى الشيخ عوضين .. وإنه قتل أبن بهية الدسوقى За‏ خمس 
سنوات.. وإن حميده العلاف رأى العقريت ف الأسيوع الماضى عندما كان 
عائدا من شبرا اليمن» وانه ظل يجرىء ويقرأ آية الکرسی, والعفريت يجرى 
وداءه» إلى أن وصل إلى القرية ودخل البيت وأغلق الباب عليه.. ولولا آية 
الكرسى لاستطاع العفريت أن Gob‏ به ويركب فوق أكتافه.. وتقسم أم 
إبراهيم أن شيخ الخفر سليمان قدم منذ تلاثين عاما طليا إلى المأمور 
لاعفاته وإعفاء جميع الخفراء من حراسة المنطقة التى تقع حول القابر» لأن 
العفريت كان يقضى الليل متنقلا فوق أكتافهم.. وإن المأمور رفض أيامها 
طلب سلیمان, وعزله من شياخة الخفر.. وعين محمد السنوسی بدلا عنه. 
ولكن محمد السنوسى ما لبث أن استقال بعد أن ركبه العفريت.. Lad‏ كان 
من المأمور إلا أن أرسل قوة من عساكر الديرية على رأسها ضايط.. فاذا 
بالعقريت يركب الضابط ويظل يجرى به حتى آخر الليل.. وفر العساکر.. 
وحملوا الضابط ف الصباح إلى مستشفى المجانين. ومن يومها تقرر أن 
تترك منطقة المقاير بلا حراسة.. 

وكنت استمع إلى هذا الكلام وارتعدء وانكمش ف نفسى حتى آحس آنی 
لن استطيع أن أفرد بعدها آطراق.. كنت أخاف.. ويلازمنى الخوف طول 
اللیل.. فانزل من سريرى الذى آنام فيه آنا وطفلين من آبناء العائلة, وأجری 
لأتام بجوار ابن عمتی. فقد сак‏ اعم آنهیحتفظ بخنجره تحت السوسادة 
التی ینام علیها.. 

وکان ابن عمتی یستمع «ЗАМАНА а‏ ویسخر منهاء ویسخر من 
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al‏ [براهیم. . ویقول لهاضاحكا риси‏ ده کلام 
فاضی »! 

وترد آم ابراهیم قائلة есіл‏ امه اله .. ده الجن مذکور ف 
القرآن ». 

وآنا خائف :. أصدق al‏ ابراهیم وأصدق القرآن.. ولا استطیع أن أكذب 
ابن عمتی.. البطل الذی са‏ به وأسير وراءه.. 

وق إحدى اللیالی, وكنت نائما تراودنی الأحلام المفزعة التى تتبعنى 
كلما سمعت حديث العفاریت.. أحسست بيد تهزنى بقوة» فصحوت 
Ruan thle ЖҮРТ‏ ق کل ورات РРА‏ 
زى الكشافة كاملاء وحيل الصفارة يلتف حول كتفه والختجر معلقا فى 
حزامه » وق يده بطارية صغيرة.. 

وقال ابن عمتى هامسا حتى لا يوقظ من حولى : 

- قوم البس جزمتك ! 

قلت Gi,‏ لا أزال أعانى أزمة الفزع : 

سب جانروح قين يا حسين.. حانسافر ؟ 

قال وهو يتعجلتى : 

س لا .. قوم بس البس جزمتك! 

وقد قلت لكم إنى كنت دائما اسير وراء ابن عمتى.. أقلده.. وأأتمر بأمره 
.. فقمت ألبس حذائی .. وأنا أحبس اعتراضىء حتى لا يعتقد أنى خائف.. 

ثم خرجنا من البيت على أطراف أصايعنا. Lily.‏ أسير بجانب حسين فى 
خطوات مهتزة مرتديا الجلباب الذى كنت نائما به .. وهی يسير بخطوات 
قوية مرتديا زيه الرسمىء ویتلفت حوله АЙ‏ يبحث عن شىء يصطاده.. 

ولا أدرى كم كانت الساعة.. ريما كانت الواحدة بعد منتصف الليل أو 
آکشر.. والظلام حالك ثقيل حتى تکاد تلمسه بيديك.. والقرية نائمة 
صامتة.. ووقع أقدامنا فوق التراب له صوت كأنه دبيب حيوان ضخم.. 
وأعواد الذرة تتمايل وتصدر عنها وشوشة هائلة کأنها فحيح ملايين 
التعاین. 
про оо oe эх,‏ > ا ا 
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وقلت لابن عمتى Lily‏ أسرع الخطى لاکون دائما يجانيه ملتصقا يه : 

— مش تقول لی حانروح فين يا حسين ؟ 

قال ف بساطة: 

— حائروح نشوف العقريت ! 

ووقفت عن الشترهرة ИРИТЕТ‏ 
من بين أستانى المصطكة: 

— إيه .. إيه .. إيه. 

ونظر إلى ابن عمتى كأنه يحتقرنى.. وقال فى صوت آمرء کانه ضايط 
تركى من ضياط الجيش القدامى: 

— أنت خايف ؟ 

قلت وأنا انظر إليه کانی استغيث به : 

لا .. مش خايف .. مش خایف .. بلاش يا حسين.ر والتبی بلاش. 

قال ف لهجة الضايط التركى : 

— خليك راجل .. احنا لازم саз‏ لأهل البلد أن كل الكلام اللى بيقولوه 
عن العفاريت.. كلام فاضى.. خراقات.. 

ثم خطا إلى الامام فى خطوات عسكرية: كأنه كان واثقا من أنى لن 
آستطیم أن اغود إلى البیت وحدی.. 

ولحقت به والدموع تتجمع فى عینی » وأنا أحاول أن آحبسها.. وسرت 
بيجانيه أحاول أن استمد منه يعض شجاعته.. وأحاول أن أخطى مثل 
خطواته العسكرية.. وان أتلفت حولى مثل لفتاته القوية.. ولكنى JS‏ أرتعد.. 
وقلیی برفرف كالجمامة الذبيحة. . والدموع المتجمعة تحت جقونی, تؤلمنى 


ЦИЕ‏ حبات الحصی.. 

Ж желі ولع‎ 

واللیل الکتیف. . والصمت التقیل. . وويشوشة Мае‏ الذرة كأنها قحيح 
ملایین الشمابین.. 
عمنی : 


۲ ۹ العفساریت 


_- اتجدعن آمال .. خليك راجل ! 

وامسکت يكم قمیصهء وسرت بجانبه, كأتى ازحف » وهو یشدنی.. نی 
ЖЕСЕ LS‏ والظلام يملا عینی.. وأعواد الذرة سوداء.. والقجيح Уа,‏ 
pu‏ 5( 

إتى لم أعد استطیم.. آحس آتی سآنکفیء على وجهی.. أريد آن اعود.. 
آرید أن آعود .. وحياة النبی يا حسين.. 

وحسين یجرتی من ذراعی وراءه .. 

ثم آضاء بطاریته وسلطها على المقايرء وقال بلهجة ساخرة: 

ولا عقاریت » ولا حاجة. 

ثم تقدم ناحية قير مسن القبور » وجلس على الأرض مستن دا بظهره إلى 
حائط القيرء والبطارية فى يده والختجر في يده الأخری .. وجذینی معه 
قائلا : 

س أقعد .. لغاية ما يشرف سى العفريت ! 

وجلست ورعشة کالحمی تسرى ف أوصالى.. وأطفاً حسين نور 
اليطارية ولاحت القبور أمام عيتى كالأشباح الجالسة.. ووجدت عيتى 
تتركزان على قير بالذات.. ولا استطيع أن ارقعهما عنه .. ثم رآیت حساقط 
лай‏ ينشق.. ويخرج مته هيكل من العظم.. يفتح فكيه ويقهقه.. Lily‏ 
لا استطيع أن أصرخ.. ولا أن آیکی .. ولا أن التقت بعینی ناحيية أخرى .. 
كل شىء 3 متجمد.. الخوف تفسه خائف.. لايستطيع أن يعير عن نقسه.. 
" لا يستطيع أن بتطلق.. وفجأة أضاء نور ساطع.. وشهقت.. شهقة حادة.. 

ما تخاقش.. ده أنا ولحت البطارية.. 

ویداً ابن عمتى يتكلم.. يتكلم كثيرا.. Lily‏ لا اسمع كلامه.. اتى خاثف.. 
خائق إلى حد الموت.. وارتفع جليابى من قوق ساقى.. ريما كان الهواء قد 
„ахь‏ ولكتى أحسست كأن ذراعى العفریت قد «ау‏ وأنه يمد ааъ‏ 4 
لیمسکتی من «З‏ ویقسجنی.. وحاولت أن als “Ела!‏ استطع.. 


ا ۹۳ 


وتنبهت إلى أن ابن عمتى قد كف عن الكلام.. فقلت Ly‏ بقى من آتفاسی 


وسمعته يقول وكأن صوته يرتعش مثل صوتى : 

جد الرظارية ما بتو لعن 

ثم سمعته یردد : 

— الل لا اله إلا هو الحى القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم.. الله لا إله إلا 


وأنا أرى شیتا فى الظلام يتحرك.. ان الظلام نفسه يتحرك .. ثم فجأة.. 

انطلقت صرخة حادة. 

وجذبتنى يد جذبة قوية .. وأخذت أجرى .. وحسين يجرى أمامى .. 
وهو پردد : 

— الله لا إله الا هى الحی القیوم.. لا تأخذه سنة ولا نوم.. الله لا إله الا 
هو الحی.. 


ووصلنا إلى البیت.. 

وسقطت ف الفناء مغشيا علن.. وجرنی حسین с‏ ووضعنی ف فراشی 
دون أن بحس بنا أحد.. 

وق اليوم التالى.. كنت مريضا.. وظللت أكثر من اسبوعين مریضا.. 

ولم نرى ما حدث لأحد.. لا أنا ولا حسين.. بل إن حسيناً لم يذكر شیثا 
هم ختسره الان هتاذ إل ҚЕРЕК ИНЕ сай крале‏ 
ايراهيم تروى لنا قصص العفاریت» بحسين يقول لها : 

وا کا لاون کرد .ده کلام فاضي ۱ 
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هذا ما حدث дей ШАД, J‏ عمری. ومنپومها ون اقسامل : هل 

توجد عفاریت ٩‏ 


лека TEES ROE ав 


4% العفاريت 


ورغم ذلك فلا زلت حاثرا.. وكلما اقترب عقلى من الجواب » ثارت فى نفسى 
Bale‏ القرية التي وقعت ونا ف За ИН‏ من غمرى::ووجذت نفسی أعود 
حاترا كما كنت.. : 

وأنا لا أجزم بأنى قد رآيت العفريت فى صغرى » كل le‏ اجزم يه هو هذه 
الأعاسيس التی كارت ف نفسی یوم ذهبنا نبحث عن العفاريت.. 

والعالم الباحث کی يصل إلى الحقيقةء يجب أن يتجرد من الأحاسيس. 
يجب أن يكون عقلا خالصا.. عقلا فقط.. ولكن العلماء ليسوا سوى أقراد 
من الناس.. ليسوا سوى » انسان.. والله لا يريد الانسان أن يصل إلى 
الحقيقة.. إلى كل الحقيقة.. فلم يخلق له عقله فحسپ بل خلق معه 
الأحاسيس التى تضلل العقل.. 

فل فهموتن ؟ 


до العقاريت‎ 


Converted by Tiff Combine 


تسالنی داذا فسخت خطبتى؟ 

السبب بسيطء قد يبدو من فرط بساطته 
غريبا.. ولکنه كان كافيا لأفسخ خطلبتی, 
واخنق حبىء واهدم بيدى كل أحلامى. 

وأسمع قصتی من آولها.. ولا تنتطسر أن 
تسمع شیتا مكيزا - فلیس В‏ قصتی حوادث. ولا 
مأسساةء ولا قصول.. انها قصل daly‏ هادیء» дома‏ ف رقق كماد القتاة 
الصغيرة التی تشق آرض الحقل.. وینتهی حيث تنتهی میاه القناة.. تشریها 
الارض ولا ییقی بعدها إلا الجقاف. 

لقد التقیت بسميحة بين مکاتب الشركة التی أعمل بها.. جاعت لتزور 
بعض صدیقاتها.. وقدموتی إليها.. وتحدثنا طویلا.. وکان حدیتها متطلقا 
ممتعا خفیقاء لیس فيه МКО‏ ولا تکات مفتعلة.. وکنت آیامها خارچا من 
مأساة حب قاشل۔۔ وکتت آیحت عن السلوی.. عن شيء اداوي به جرم 
قلبیء ويشرح صدری, ويعيد ال ثقتى بنفسی.. والرجل ق Ба‏ هذه 
الظروف یصیح ضعيق المقاومة.. يصيح ats,‏ ف دور النقاهةء معرضص 
لالتقاط المرض من جدید. 

ورغم ذلك فإنى لم آحب سميحة من النظرة «ДАЙ‏ رغم حديثها المنطلق 
المتع.. ولكنى اعجيت بها.. كانت صغيرة.. صغيرة فى عمرها.. وصغيرة ف 
حجمها.. وصغيرة في ملامح وجهها.. یخیل إليك انك تستطیع أن تحملها 
العمر МК.‏ دون أن نتعب.. وكانت أيامها لا تزال طالية فى كلية الآداب.. 

وتمنيت أن تأتى كل يوم إلى LS dll‏ لاراهاء واسمع حديثها المنطلق 
الخقیف.. وقد جاءت.. جاءت كثيرا.. واتصلت أحاديثنا.. وبدأت تمتحتى 
من اهتمامها آکتر مما تمتح صديقاتها اللاتى جاءت ازيارتهن. 

وق یوم. ترکتها تخرج من AS pill‏ وخرجت وراءها.. لحقت يها ق 
الشارع: واستوققتهاء وقلت لها فى لهجة جدية کانی أعرض عليها بوليصة 
сліз‏ على الحياة: 


۹۸ ساکتقی بالحب 


— هل لك علاقات عاطقية ؟ 

وفوجفت بالسؤالء ولكن طبیعته ا البسيطة تغليت على دهشتهاء 
واجایت وهی تينسم : 

س لا .. لیس لى علاقات عاطقية ! 

قلت وآنا لا زلت محتفظا بلهجتی الجدية : 

— هل تماتعين ف أن تکون أصدقاء ؟ 

واتسعت ايتسامتها كأتها قرحة بهذا الأسلوب الجديد ف التقدم لهاء 
وقالت : 

لا .. لا امائع ! 

قلت : 

س ارچو أن تفهمینی .. قأنا لا حیك. ولا اعتقد انك تحبیتتی .. وکل 
ما dalled‏ منك أن Tile Las‏ قد تنتهی إلى حب. وقد تنتهی إلى لا شىء. 

قالت : 

— انك خاتف.. لايد آن فى حياتك صدمة عاطفية.. حب فاشل ! 

قلت LiL,‏ مبهور يذكاكها : 

س ما ادراك اننی خاتف.. وما ادراك أن فى حیاتی حیا قاشلا . 

قالت : 

—2 لان هذا التحذیر عن مصير صداقتتاء هو تحذير لتقسك.. حتى 
لا تخدع فى الحب مرة ثانية! 

ولم آخق عليها.. اعترقت لها بصدق احساسها.. ورويت قصة حيى 
الفاشلء بل رويث لها منذ الیم الأول قصة حياتى كلهاء حتى اسم أمى 
ذكرته لها. 

وآصیحنا أصدقاء. 

ало مجرد‎ 

تلتقى مرة آو مرتين ف الأاسبوع.. ونذهب إلى السينماء آو نجلس فى 
كازينى الشجرة.. ونتحدث .. ولا شىء آکثر من هذا 


ولكن .. 
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بمرور الأيام بيدأت أشعر بالحاجة إليها.. بدأت انتظر موعدها.. واشتاق 
إليها.. وأعد نفسى للقانها.. ولم آعد احتاج إليها لاداوی بها جرح قلبی 
القدیم. فقد اندمل الجرح.. ونسيت الفشل.. وأصبحت احتاج إليها لذاتها.. 
بدآت أحبها وأحسست انها تحبنى هی الأخرى.. انها تترك يدها ف يدى.. 
وتضم عينى بعيذيها.. وابتسامتها تشرب من ابتسامتى. 

وسألتها مرة : 

سس ألم يكن فى حياتك حب .. ألم تكن لك علاقة سابقة بأحد من الشبان؟ 

قالت : 

س آیدآ. 

قلت : 

— لا تخفى على .. فأنا كما تعلمين لا آحبك, وأنت لا تحبیننی.. اننا 
آصدقاء. ولن يؤثر فى صداقتنا أن تكون قد مرت بك تجربة حب. 

قالت : | 

سس لا.. لم تمر ہی تجرية حب!! 

قلت : 

س مستحيل .. انك الآن ف العشرين من عمرك .. ولابد أن تجربة مرت 
. بك.. ولى تجربة قبلة. 

قالت : 

— لا.. ولا So‏ تجربه قبله.. صدقنی!! 

وصدقتها. 

وأحبیتها. 

لم sel‏ أخفى عن نفسىء ولا عنهاء انى آحبها. 

وأحبتنى. 

وانطلقنا فى أرض الحب. 

انطلقنا بكل ما فى شبابنا من قدرة على الانطلاق.. كانت تخرج كل يوم 
من الجامعةء وتنتظرنى على ناصية الشارع الذى تقع فيه الشركة.. ثم 
نذهب سويا لنتناول الغداء.. قطع من الساندويتش فى محل البامبو.. ثم 


۱.۰ ساکتفي بالحب 


نذهب إلى السينما.. أى إلى حديقة الاندلس.. أى إلى كازينى الشجرة.. ويدى 
دائما فى يدها.. وعيناى فى عينيها.. وايتسامتى تشرب من ابتسامتها.. 
وحديثنا لا ينقطع.. ونظل سويا حتى الساعة الخامسةء وأحيانا إلى 
السابعة.. ثم تعود إلى بيتها.. وبمجرد أن ينام أهلها تتصل بى ف التلیفون» 
ونظل نتحادث حتى الثالثة أو الرابعة صباحا.. من أين كنا SU‏ بكل هذا 
الکلام؟ لا أدرى! 

وبدأت فكرة الزواج تراودني.. ولكنى كتمتها عنها.. وأخذت أمهد لها.. 
لفكرة الزواج.. فدعوتها إلى بيتى لتتعرف إلى آمی وإلى اخوتى البتات.. 
وأحبتها آمی, وأصبحت صديقة لإخوتي.. ويدأت تزورنا كثيرا.. 
وبلا موعد.. ورأتنى كما انا فى بيتى.. رأتنى بالييجاما.. وأنا أحلق ذقنى.. 
وأنا اشخط ف خادمتنا بهية.. وخيل إلى أن بيتنا قند ازداد سعادة بها.. اتنا 
نمرح داثما.. ونضحك کثیرا.. والدنيا من حولتا حلوة. 

وجاءت مرة إلى البیت» ولم يكن فيه احد إلا آنا.. خرجت آمی واخوتی.. 
وريما تعتقد انى تعمدت أن آبقی ف البیت وحدی.. لایهم.. اعتقد 
ما تعتقده.. الهم اننا وجدنا أنفسنا وحیدین ف البیت.. وحاولنا أن نتحدث 
опа‏ ولكثنا شعرنا ‏ نحن الاثنين ‏ اننا فى حاجة إلى شىء آکثر من 
الحديث.. شیء انتظرناه طويلا. 

وسكت الحديث بیننا.. са АЗ,‏ عيوننا.. و.. ومددت ذراعي إليهاء ests‏ 
ادعوها إلى الجنة.. ثم .. ثم قبلتها.. بكل شبابى.. بكل حبی.. بكل انطلاقی. 

وفجأة. رفعت شفتی عن شفتيها. 

ым 

ليست هذه قبلة فتاة لم تذق القَبّل من قبل. انها قبلة من شفاه خبيرة 
بالقبلات.. إن البنات مغفلات.. انهن لا یعلمن أن الشاب يستطيع أن يميز 
بين الشفاه البكرء والشفاه الچربة » من آول قبلة. 

وصرخت فیها : 

سب من علمك التقبیل ؟ 

قالت ف ارتباك : 
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لا احد.. لم يقبلنى احد قبلك! 

قلت صارخا : : 

س كاذبة.. إن قبلتك قبلة فتاة مجریة! 
قالت كأنها تتوسل ال : 

مه ريما كان حبی, قد اطلق شفتی! 
قلت : 

س هذا کلام.. لقد خدعتینی! 


وغضيت. 
وتركت البيت غاضبة. 


ولكنى ما لبثت أن ос аа‏ وبدأت آلتمس لها الاعذار.. ماذا لو كان قد 
قبلها احد قبلی.. لماذا يبيح الشاب لنفسه حق التجربة ولايبيح نفس الحق 
للبنت.. انها شريفة.. وقد مضى على حبتا أكثر من سبعة شهور تأکدت 
خلالها انها شريفة» وان ليس ف حياتها احد غيرى.. ولن يقلل من شرفها أن 
يكون فى حياتها أحد قبلى. 

وعدت إليها .. 

وبدآنا الحب من جديد.. أكثر انطلاقا.. وأكثر جرأة.. لم تعد تكفينا 
السيثماء أو كازينى الشجرة.. ولم يعد یکفیذا الحديث.. اننا نرید القبلات.. 
ومزيدا من القبلات.. ونحن نلتقى كل يوم.. ونتحدث فى التلیفون حتى 
الصباح. 

ولم يعد هناك مجال للتردد.. لم أعد احتمل التردد. 

ذهبت إلى أهلها.. وخطبتها. 

КС 

ثم بدأ كل شیء يتغير. 

لقد دعونى ف اليوم التالى لاعلان الخطوبة؛ للغداء عندهم.. وجلست 
معها بين ابيها وأمها واخوتها.. کأنی جالس آمام محكمة.. والأسئلة 
سخيفةء والاجوبة أسخف منها.. وحديث ممزق» ونكات مفتعلة. 

واحتملت كل هذاء وهمست ف أذن سميحة : 


١5‏ ساكتفى بالحب 


س لنذهب إلى السيثما .. بعد الغداء. 

وإذا يسميحة تصيح : 

— ماماء محمود يدعونى إلى السینما ؟ 

وابتسمت الأم ابتسافة كبيرة وقالت : 

— وماله ياحبييتى.. ويذهب معكما اخوك! 

وذهبنا إلى السينما ومعنا اخوها.. ويدى ليست في يدها.. وعینای 
لا تضمان عينيها.. وابتسامتى لا تشرب من ابتسامتها.. ولا قبلات ! 

وف اليوم التالى لم تنتظرنى على ناصية الشارع الذى يقع فيه مقر 
الشركة.. واتصلت بها فى التليفون ملهوفاء وقد اعتقدت انها مريضة.. 
وردت е‏ انها ليست مريضة.. ولكنها تنتظرنی ف البيت لتناول الشاى. 

وذهبت لتناول الشاى.. وجلست معها أمام المحكمة.. الأسئلة 
السخيفة.. والاجوبة السخيفة.. والنكات المفتعلة.. والحركات المتكلفة. 

ولا اطيل عليك. С‏ 

أصبحت عريسا. 

بكل ما يحيط بكلمة عريس من تكلف زائف ومن رسمیات, وتقاليد 
قارغة, لم أعد أرى سميحة وحدها.. اذهب إليها لأجلس معها بصحبة 
أهلها وتعمدوا أن بتركونا وحدنا بضع لحظات.. ولم أعد اخرج معها إلا 
بصحبة احد من أهلها.. ولم يعد حديثنا التلیفونی يدوم حتى الصباح.. 
کانما إعلان خطويبتنا قد اغنى سميجة عن الحب.. كأنها ضمنت انى 

وكان هذا فوق منطقي. 

لم أستطع أن أقنع نفسى بآن حقی على سميحة قبل الخطوبه, يزيد على 
حقى عليها بعد الخطوية. 

لم أستطع أن أقنع نفسى أن الخطوبة لها تقاليدء ولها مظاهرء تختلف 
عن تقاليد ومظاهر الحب. 

لم أستطع أن أقنع نفسى ob‏ الخطوبة حرمان» ورسمیات, وتقاليد 
سخيفة.. وقضبان من حديد يضعها ЈАЗ‏ بينى وبين خطيبتى. 
س 
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ولم أعد احتمل. 

ارسلت إلى سميحة انذارا مدته أسيوع واحد.. ان لم نعد كما کنا.. إن 
لم نعد إلى انطلاقنا ومظاهر حبنا خلال هذا الأسبوع» فإن على سميحة aly‏ 
سميحة وأيى سميحة. أن يتحملوا نتيجة ما يحدث, 

ولم تستسام سمیحة ال الاتذار.. ریما لم تصدقة: 

esi ee arab lua е 

وصدقنی.. 

لن أخطب ثانية.. ساکتفی دائما بالحب! 


۱ ساکتفی يالحب 
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انکم تتحدتون كثيرا عن سن المراهقة, 
وتصفون المراهقين بالانحلال.. وتنسبون 
أسباب انحلالهم إلى الأفلام السيتمائية حيناء 
و إلى القصص الجنسية حينا آخرء وی اهمال 
الآباء.. و.. و.. كل منكم يحاول أن يجد Шаш‏ 
جديدا لانحراف الراهقین» ليبدو أمام قراثه 
استاذا كبيرا جلیلاء وقائدا من قادة الجیل.. ۱ 

اسمحوا J‏ .. کلکم جهلة.. آو مدعون! 

لقد كنت مراهقا.. اسف.. آنا لا زلت مراهقا. 

Lily‏ منحل.. کل الصفات التى تصفون بها المراهقين تتطیق عل.. 
الانحراف الاستهتار, قلة الأدبء الانغماس ف اللهو.. و..و.. كلها من 
صفاتی, بلا فخر! 

وأنا اعرف پالضبط سيب انحلالى БЕС‏ ولیس بينها ‏ للأسف - 
سیب من الاسباپ التی تفتقت عنها عبقریاتکم.. GL‏ لا آذهب إلى السیتما 
إلا نادرا.. وآخر فیلم شاهدته كان فیلم «خالد بن الولید».. ياحفيظ.. وأنا 
لا Lil‏ قصص إحسان عبدالقدوس.. انى ف الواقع لا أقرأ القصص آبدا.. 
حاولت مرة أن آقراً قصة «شجرة البؤس» لطه حسین, فلم أستطع أن آقراً 
فيها أكثر من أربع صفحات.. والمجتمع الذى نشأت فيه ليس له مشاكل.. 
لا مشاكل اقتصبادية ولا نفسية.. ووالدى رجل فاضل, لا یدللنی, 
ولا یهملنی, ولا يقسى fhe‏ بل يحاول دائما أن يتاقش اخطائی فى هدوء.. 
ووالدتى سيدة فاضلة تحيطتى بحنان حازم. 

وحتى سن السادسة عشرةء كنت فتى رائعا.. كنت أنجح دائما فى كل 
امتحان.. وكانت هوايتى هی الشطرنج.. و.. عضلاتى.. كنت اهتم اهتماما 
كبيرا بعضلاتی.. كنت رياضيا.. بطل النادی فى الاسكواش راكيت.. وكنت 
ألعب التنس.. وكرة السلة.. وكرة القدم.. والكرة الطائرة.. واشترك فى 
مسايقات السياحة .. و.. 
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وكنت al‏ سعاد .. سوسی.. 

كانت ق الخامسة عشرة من عمرها.. أصغر منى بعام.. حلوة.. جريئة.. 
هى التى علمتنى كيف أقبلها.. كانت أول فتاة أقبلها فى حياتى. 

وكانت سوسى تحينى.. 

لم أشك أبدا فى حبها. 

Las,‏ نلتقى كل يوم ف النادى بعد عودتنا من المدرسة.. وتقف 
لتشاهدنى وآنا آلعپ الاسكواش.. وكنت أحس انى Gall‏ من آجلها.. لم آکن 
اعطيها انتصارى لتتباهى به أمام بقية فتيات النادى. . ثم بعد أن انتهى من 
wall‏ كانت تتتظرنى إلى أن أبدل ثيابى ثم نتمشى سويا ف ملاعب 
النادی» أى ننضم إلى شلة الأصدقاء. Елии‏ .. حديثنا لا ينضب أبداً .. 
وعيناى لا تملان عینیها .. وعیناها لا تملان عينى 

وانقضى عام على حبنا. 

وف يوم» لمحت سوسى واقفة فى النادى مع شاب.. رجل.. انى أعرقه.. 
انه واحد من الرجال الذین یجلسون ف باز آلنادی وهو ف الثلاثين من 
عمره Je‏ الاقل له شارب صغيرء ويملك سيارة شيفروليه. 

لاذا تقف سوسى معه ؟ 

ووققت بعيدا انتظر أن ينتهيا من حديثهما. ااا ee‏ ا 
Lag al}‏ أو أناديها.. لا آدری ASU‏ 

وطال انتظارى. 

ثم ترکته E,‏ وهی تتقصع ف مشيتها أكثر من عادتها.. 
ورأسها مرفوع. وعلى شفتيها ابتسامة غريبةء وقالت لى فى لهجة مفتعلة 
كأنها تحادت طفلا: 

س ازيك يا جلال.. لعبت اسكواش ؟! 

ونظرت إليها كأنى آبحث فيها عن شىء فقد منهاء وقلت وقد بدأت 
أعصابى تهتاج : 

— مين اللى كنتى واقفة معاه ده ؟ 

قالت بلا مبالاة : 
سسب ببسب بحي 
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سب ده محمد .. ما تعرفوش ғ‏ 
قلت وأنا أكاد أخذقها يعيتى : 
— ايوه عارفه .. انما أيه اللى وقفك была‏ 
قالت وهی تهز كتفيها وتزيح خصلة من الشعر وقعت على جبینها : 
— وفیها ايه .. ده صاحب أخويا. 

قلت : 

س له آد أبوكى. 

قالت ف حدم : 

— من فضلك .. أنا مش صغيرة .. أنا ва ле‏ سيعتاشر سنة.. ثم انه 
مش أد أبويا.. قلت لك انه صاحب آخویا.. وعمره ما يكملش التلاتين ! 

وكانت هذه هى المرة الأولى التى تحتد فيها.. وتكررت مشاداتنا.. وكلها 
كانت يمني نت محقة هذا жылады ызаға‏ 
خناقاتنا.. وكانت أقوى وسائلها قبلتها.. وكانت لا تزال تحرص على أن 
تشاهدنى ف كل مرة آلعب فيها الاسکواش.. لأمنحها النصر الذى تتباهی 
به أمام بقية الفتيات. 

ثم كانت المباراة النهائية على كأس النادى.. ولم أعثر على سوسى قبل 
المباراة.. وارتديت ثياب اللعب» وذهبت إلى اللعپ» ووقفت ف انتظارها.. 
ولكنها لم تأت.. وجاء دورى ف اللعب.. وهی لم تأت.. ووقفت ساهما.. 
خيل إلى انى لن استطيع أن انتصر إذا لم تأت سسوسو.. لن استطيع أن 
ألعب.. وفجأة تركت الملعب. والجمهور يصيح ورائى ولا اهتم بصياحه.. 
وخرجت إلى حدائق النادی أبحث عن سوسوء ومضرب الاسكواش لا يزال 
«ем‏ 

ورآیتها . 

رآیتها من بعید. 

كانت تسیر مع محمد, متجهین إلى موقف السیارات.. 

وظللت Дә Wily‏ شاهدتها تركب بجانبه فى سيارته.. ثم تنطلق Logs‏ 
السيارة.. إلى بعید. 

وفجأة.. دون أن آدری.. رقعت ذراعی وطوحت بعضرب الاسکواش فى 
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الهواء.. وخرجت من النادى وأنا لا زلت بملابس اللعب.. وأخذت أسير فى 
الشوارع فى خطوات سريعة متعثرة كأتى أهرب.. أهرب من وحش 
يلاحقنى.. وف رأسى نار.. وق قلبى نار.. وق عينى نار.. مانا آفعل.. هل 
ادير جريمة لقتل محمد.. هل اقتل نفسی.. آرمی نفسی ف النیل. 

وعدت إلى البیت.. واتکقأت على سریری КИ‏ بکیت کثیرا.. وأفقت من 
بکاثی. وآنا آسائل نفسی: ماذا یعجپ سوسى فى محمد؟ 

یعجبها فيه انه كيير .. انه رجل!! ٠‏ 

وأنا أيضا كبير.. آنا رجل.. وكل ما ينقصنى لاتخذ مظهر الرجال هی أن 
يكون لى شارب.. شارب صغير كشارب محمد! 

ونطرت إلى وجهی ف المرآة.. انى احلق ذقنى وشاربى كل يومين.. 
ولو انتظرت أسبوعا واحدا دون أن احلق, لاصيح لى شارب.. ولحية أيضا 
إذا أردت! 

Деф وانتظرت‎ 

وأصبح لى شارب. 

وذهبت إلى النادى.. وقد قررت أن أبدى آمام سوسی مستهترا.. و.. واد 
تقيل .. وقابلتهاء ونظرت فى وجهىء وصاحت : 

س أنت حاتربی شنبك ؟ 

قلت وأنا انظر إليها من عل كأنها فتاة صغيرة : : 

٩ hale س مش‎ 

قالت : 

— مش لايق عليك ! 

قلت وأنا اضحك ضحكة غليظة. كضحكة الرجال : 

س یکره تاخدی علیه! 

ثم نظرت فى عینیها وقلت : 

— وانتی عاملة ايه مع محمد.. شفتك الچمعه اللى فاتت فى عربیته؟ 

قالت : 

— أصل کان (бале‏ مغصء وخدنی يوصلنى البيت.. واتت ما لعيتش 
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يومها ليه؟ 


قلت ساخرا: 

- كان عندی مغص.. بس ما لقتش جد يوصلتي البیت. 
قالت وهى جالسة : 

— ومش حاطلعب النهاردة ؟ 

قلت : 

— بيتى وبينك الواحد كير خلاص على اللعب! 

قالت : 

- طیب تعالى تقعد فى الجنيتة. 

قلت : 


- لا.. آنا جاقعد ف اليار.. عن اذنك! 
وتركتها ودخلت البار.. لأول مرة.. ووجدت هناك شلة من أصدقائى 
الأكبر متي سناء فجلست معهم.. وشريت الویسکی.. لأول مرة.. ودختت 
السجائر.. لاول مرة.. ولن أصف لك طعم الكأس الأول والسيكارة الاولی, 
قلايد اتك تعرف طعمهما.. ولكن المهم.. اني أصيحت كمحمد.. لى شارب 
صغير .. «Ва‏ .. وأشرب الويسكى .. مثله .. وأدخن مثله. 
ولم تعد لى سوسو.. لم تعد تحاول أن تکذب фе‏ وترضيتى.. اندفعت 
يكل صياهاء وكل جمالهاء وكل وقتها الفاضی, مع محمد.. محمد الذى 
يكبرها day jh‏ عشر عاما على الاقل. 
ولم اکن استطيع آن أسكت. 
ОК‏ يجب أن آنتقم منها. 
ولم تكن هناك طريقة لانتقم منهاء إلا بآن أعرف بنتا آخری.. بل كثيرا 
من البنات.. ولم آکن أستطيع أن آعرف اليتات إلا إذا خدعتهن, وضحكت 
عليهن.. وتعلمت كيف اخدعهن واضحك عليهن.. وكيف ЗАЎ‏ آجسادهن, ثم 
آدور آحکی لأصدقائى قصة جسد کل منهن.. فإذا جاءت سيرة سوسوء 
صحت صاجكا : | 
-- قديمة يا Gaal‏ شوف لنا dale‏ جديدة ! 
See‏ ا ا ی ا ای مد وت 
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- وكان ينقصنى کی تتم رجولتی الجديدة أن تكون لى سيارة.. فكنت 
آخذ سيارة العاظة.. آخذها أحيانا برضاء والدىء فإذا لم يرضء سرقتها من 
الجاراج.. وخان بتقصتی كثير من зл аш‏ الویسکی» «ХА,‏ وآسهر 
ف الکاباریهات.. وکان والدی یعطینی كثيراء فإذا لم یعطتی سرقت.. لم بدا 
بالسرقة ولکتی بدآت ببیع جميع آدواتی الریاضیة! 

وق خلال عام آصبحت واحدا من المراهقين саз И‏ تتحدتون عتهم ف 
الصحگ.. 

ثم .. 

آتدری ماذا حدت ؟ 

عادت Д‏ سوسو .. خدعها محمد ولم يتزوجها.. خدعها GY‏ رجل .- 
وقد جاءت dl‏ تبحث عن السلوان. 

ولكنى ربيل WG‏ 

والرجال يخدعون البنات.. قلماذا تعتقد اتى لن اخدعها.. لاذا تطمكن 
إن.. هل تعتقد انى طفل.. طفل لا ааъ‏ قتون الخداع؟! 

وخدعتها. 

خدعتها آکثر مما yess‏ محمد ! 

ماذا تقول با آستاذ؟! 

تقول انی مراهق سافل منحصرف.. ولکن.. إن الرجال آیضا سفلة 
متحرفون!! 
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وپلست sey‏ امرالها 
٥ر чуе‏ جیه لی ы‏ 


آنارجل بسیط الحال.. غاية ما وصلت 

dll‏ ان اشتغلت سائقا لسسارة зам И‏ مرسی 
عيدالعزيز مدير شركة التوریدات» саз уаз‏ 
قدره خمسة عشر جنيهاً ق الشهس. . ولاأظن 
انی سأصل З‏ حياتى إلى أكثر من هذا.. 
والواقع انی لا أطمع فى أكثر من هذا .. 

وقد تزوجت من ابنة عمى Lily‏ فى العشرین من عمرى .. امرآة 
قروية طيبة » لا تقرأ ولا تكتب .. ولكن لها من ذكائها وطيبة قليها 
ما بغنيها عن القراءة والکتابة.. ورزقت منها بينتين.. فاطمة, 
وسميرة.. وسميرة أجمل وأرق من فاطمة.. عيناها واسعتان كعينى 
آمی.. ولجمالها ورقتها منحتها من حبى ورعايتي أكثر مما منحت 
اختها.. 

Lily‏ لم اتم تعليمى.. لم آنل أكشر من الشهادة الابتدائية.. وليست لى 
هوايات. У.‏ آدخن ولا اتردد على القاهی, ولا أشرب الخمر. . لا شیء أبداً.. 
هوايتى الوحيدة هى قراءة الصحف والمجلات.. كنت ادفع لعبد المتعم بائم 
الجرائد الذى يقف آمام مقر الشركة خمسة قروش ف الاسبوع» نظیر 
قراءة جميع الصحف والجلات العربية: عل ان اردها ФАМИ‏ نفس ی وم 
hk os‏ وک اف کل обра Салы Жаа‏ 
وما لا یهمنی.. وما اقهمه وما لا اقهمه.. ان الكلمة الطبوعة لها SUG фе‏ 
السحرء LS‏ مخدر اتى ادمن على الكلام الطبو ع. . وريما لى قدمت لی نفس 


الکلام مكتويا بخط اليدء لما قرآته. ولو قرآته لا اقتتعت قتتعت به ولا ترك ف 
تقسى أشراً. . ولکن إذا طبع هذا الکلام ف جريدة أو مجلة شربته بعیتی» 
ويعقلىء ویکل حواسى.. 


وکان В‏ ما اهت cas Leg als‏ عن الشات ريما BY‏ كيا 
تعلمون اب لبنتين.. وكانت الآراء التى تدعو إلى حرية البنت» وتعليمهاء 
واقتحامها ميادين العمل.. و.. و.. هذه الآراء التى يدعو اليها كيار АЗИ‏ 
كانت تحيرنىء وتثير فى نقسى معركة عنيفة.. فقد نشأت ف Уаз‏ تعترف 
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للبنت بشیء من هذه الحقوق, بل لا تعترف لها حتى بحق التعلیم.. كل 
»50 جالسات ق البیوت.. وأمى لا iS WLS‏ واختی У‏ تقراً ولا تکتب» 
وزوجدى Lay‏ ولاتکتب.. ونحن قوم سعداء.. بیوت «БА за ыз‏ وازواج 
«ЛА ла‏ وأولاد سعداء.. ورغم ذلك قسحر الكلمة المطيوعة یسر ی 3 
أعصايى ويتسلل إلى عقلى.. إلى ol‏ تجرأت وادخلت قفاطمة وسمرة 
المدرسة.. ۱ 

ولم اطمئن إلى جرآتی ف مبدا الامر.. كانت الجذور التی تريطتى 
ЕЕ ЕТ‏ تجعانى احياتا КҮРЕ МТК‏ 
المدرسة.. وتجعلنى Sil‏ كل يوم ف الخراجهما منها.. وكنت ارقبهما ف 
رواحهما وغدوهماء وانظر إلى وجهیهما كأنى ابحث فيه عن اثار فضيحة, 
أي بصمات رجل.. ثم مع مرور الایام بدأت الجذور التى تمتد إلى اجدادى 
وییشتی, تضعف وتموت.. وأصيحت مطمئنا إلى تعليم البنتين.. وكلما انتهتا 
من مرحلة من مراحل التعليمء دقعتتى الكلمة المطبوعة. إلى السماح لهما 
بالانتقال إلى مرجلة أخرى.. حتى نالت كل متهما شهادة التقاقة التاتویه.. 
ولم اکن abl‏ ولا كان ف قدرتی, ان اتركهما يستمران ف التعليم إلى أكثر 
من هذا الجد.. | 

ثم بدأت أزمة نقسية تتتابنى من جديد.. هل أسمح البنتين يالعمل؟ 
وأاحسست ان الجذور التى تمتد إلى أجدادى وييئتى قد نشطت من جديد 
с Да за‏ تقلقنى.. ليس ف يلدتنا كلها فتاة تعمل أو sl‏ تعمل.. كلهن 
جالسات ف البيوت.. ولكن الكلمة المطبوعة تحرضنی.. وتتسلل إلى 
متطقى.. ان ملايين الينات يعملن.. ف المصاتع ف الشرکات. ف الاتوييسء» ف 
هيلتون.. وكلهن بنات لهن آباء مثلى.. فلماذا لا أسمح لبناتی بالعمل.. 
يخطب سميرة ب الينت الضفری بولكتها رفضت.. لانها ترید أن تعمل.. 
وأنا اريدها ان تعمل.. 

وسعيت لهما عن طريق مخدومى السيد مرسى عیدالعزیز» حتى 
وجدت لكل متهما عملا.. اصبحت قاطمة موظقة ق البنك اليوتاني.. 
وأصبحت سميرة موظفة في الشركة التى اعمل يها.. شركة التوريدات.. 

وازدادت قرجتی بهما.. 


لن Lai‏ الصحقف ۱۱۵ 


لقد عوضنى الله عن إنجاب الأولاد.. انهما أكثر بركة وخيرا من الأولاد.. 

وارتفع دخل العائلة.. ان مرتب سميرة اثنى phe‏ جنیهاء ومرتب فاطمة 
ТЕН С‏ مشاه ЕК Pa‏ دا ان 
واربعين جنيها فى الشهر.. واستطعنا ان ننتقل إلى الدور العلوى من البيت 
الذى كنا تسكن هته الذور الأرضي.. شقة مشمسة ری تشر ЕН‏ 
بحرى قيلى.. 

وازداد ایمانی بالکلمة المطبوعة.. ورفعت المبلغ الذی ادفعه لعبد النعم 
بائع الصحفه إلى سبعة قروش, نظیر قراءة کل الکتب الشهرية وغیر 
الشهريةء التى يبيعهاء علاوة على قراءة الصحف والمجلات.. 

ومر عامان ونحن نرفل ف حياة سعيدة مطمئنة.. ورغم ان سميرة تعمل 
معى فى تفس الشركة, فاننى لم أكن التقى بها خلال ساعات العمل.. كان 
مكتبها ف مبنى آخر تابع للشركة: غير المبنى الذى يقع فيه مكتب مخدومى 
السيد مرسى عبدالعزين.. وكانت مواعيد عملها غير مواعيد عملى. .انما 
كنت التقى بها ويأختها فى البيت بعد العودة من «Бал!‏ ونقضی معأ 
ساعات طويلة حلوة, كل Ба‏ يقص على الآخرين ما صادفه ف يومه.. 

وسميرة سعيدة.. وسعادتها تزداد يوماً بعد يوم.. حتى خيل ال انها 
ترغرد دائما.. ف عينيها زغرودة.. وفوق كل خد زغرودة.. وضحكاتها 
زغاريد.. وابن عمها لايزال يلح فى خطبتها.. انه يحبها المسكين.. وريما 
كانت هی الأخرى تحبه.. ولكنها تحب العمل.. وتحب حريتها.. أكثر مما 


نج .. 
ثم oly‏ الزغارید تخفت فى عینی سميرةء وتختفی من فواق وجنتیها.. 
وبدأت ألحظ عليها وجوما متصلا. .لم تعد تشارکنا حديث المساء. тазы.‏ 
تضحك. . لم تعد تأکل. . وأصبحت تذهب إلى عملها فى الصباح کآنها تحمل 
عيئا ثقيلاً تجر من تحته قدميها. . وتعود فى المساء أكثر اعياءا وانهيارا.. 
وهی تذیل. . وتذیل. . وتزداد هزالا .. ثم بدأت تنتابها نوبات اغماء فى 
مكتيها. . وتصحته ا مراراً أن تذهپ إلى طبیب الشرکة. . وربما کانت تذهب 
tall‏ أو لا تذهب. . ولکتها لا تزال تزداد هرالاء ونويات الاغماء تعاودها.. 
واغمی علیها مرة وهی ف البیت, فأسرعت إلى طبیب الشركة؛ وعدت به.. 


لس ل لس i‏ 


۱۱۹ لن اقرأ الصحف 


وفحصها.. ثم طلب منا جميعاً ان نخرج من الغرفة.. واختلى بها طویلاء ثم 
خرج اليناء وانتحى بی جانياء وهمس ف اذتى يصوت حزین, كأنه ينعيها 
те‏ 

س انها حامل .. 

ولكنها حامل .. 

СТЕ cages‏ الو 4 دون یی رای إل сен‏ وق دمي 
ملتصقتان بالسقف.. ولا أدرى كيف خرج الطبيب» ولا متى.. ولكن الدنيا 
ظلت تدور بى.. وأنا احاول جهدی ان اوقف دورانهاء وان اتمالك: 
Ды‏ :وان КИ‏ 

Lily‏ رجل بسيط.. مسالم.. لا استطيع ان افکر ف القتل» أى ف الثأر.. 
لم يخطر على بالى لحظة واحدة ان ДИ‏ سميرة» أو الرجل الذى خدعها.. 
كل ما خطر لی هو كيف ادارى فضيحتها.. وأصحح غلطتها.. وحاولت ان 
استعيد كل الکلمات المطبوعة التى قرآتهاء لعلى أجد فيها ما يرشدنى إلى 
الحل.. : | 
وزوجتى تخبط على صدرها وتولول.. بنتى.. يا خسارتك يا بنتی.. كان 
الموت اهون يا بنتى.. 

وابنتى فاطمة بجانبها تبكى فى صمت.. 

وطلبت منهما ان يسكتا حتى لا تنتشر الفضيحة بين الجيران.. اسكتا.. 
وصفعت زوجتی صفعة قوية.. فسکتت.. ۱ 

ودخلت إلى سميرة وجلست بجانب فراشها يومين متتاليين وآنا اتوسل 
الیها ان تقول لى اسم الرجل الذی خدعها.. قولى يا بنتی.. لا تخاف.. لن 
اقتله.. انت تعلمين اننى لا استطيع ان اقتل فرخة.. فقط سأحاول ان 
أساعدك.. ريما هداه الله ودارى فضيحتك.. 

واخيراً نطقت .. 

انه الاستاذ عزت مراد .. 

واقتلعت الدهشة قلبى .. انه مدير فرع الشركة.. وهى غنی» يملك سيارة 
شفروليه موديل 0A‏ وهو من عائلة كبيرة.. انه ليس من طبقتنا.. فماذا 
أغراه بينت مسكينة ضعيفة До‏ سميرة.. 


لن آقراً الصحف ЗАМ‏ 


وذهبت اليه مباشرة» ووققت أمامه ذلیلا منکسراء لا أعرف BS‏ ابدآه 
الکلام.. ورفع ДІ‏ وجهه اللامم. وتحرکت شقتاه الوردتان من تحت 
شاریه الأصقر الاتیق؛ وقال وهو پیتسم: 

— خير یا سطی نعمان ؟ 

قلت ق ذل : 

— بنتی سميرة یا بيه .. 

قال وقد يدأت абзе‏ تضطریان : 

— مالها .. 

قلت : 

— الله يستر عرضك يا عزت بيه .. استرها وحياة النبی.. انت برضه 
اين تأس.. و.. 


وصاح ف وجهی : 

س مش قاهم .. 

قلت وآنا أكاد أيكى : 

— دی حامل يا سعادة البیه .. 


وعاد يصارخ : 
— وأنا مالى .. ايه دخلنی ف الوضوع ده.. یمکن بتلم اعانة علشان 


تولدها ! 
واحتملت Ве Ва‏ وقلت : 


- دی قالت لعل کل а‏ استره_ا, يسارك Atay‏ انت 
ыны‏ باق الحالة ey‏ 

ЩА раз 

انت مجنون يا راجل انت .. امشى اطلع بره.. 

وخرجت من مكتب السافلء я а py abl‏ عرفت ان لا آمل من 
مخاطية صعميره.. فخاطيت مدير الشركة السيد مرسى عبدالعزين.. 
وصدقتى المدير.. انه رجل طيب ورع.. وطلب منى ان أقدم له الاتهام 
مكتوبا.. وقدمته.. فأصدر قرارا بوقق المجرم عن العملء إلى حين انتهاء 

وانتشرت القصة بين كل موظقى الشركة.. وتدخل الرقساء ومحامى 


۱۸ لن اقرا الصحف 


الشركة.. وسميرة dada ye‏ تزداد ضعفاً وهزالاً.. 


أتدرون ماذا حدث؟ 

قدم المجرم عزت مراد بلاغا إلى التائي العام يتهمنى آنا وابتتی سميرة 
بالتشهير به» ومحاولة Glial)‏ تهمة كاذية يه.. 

هى الذى لجا إلى النيابة.. 

Giy 

تصوروا.. إلى هذا الحد تبلغ الصقاقة» والوقاحةء والاجرام.. 

واستدعتنی النيابة للتحقيق.. ورويت القصة كما عرقتها آمام المحقق.. 
ثم استدعوا ابنتی سمبرة» وحملتها جملا الیهم. لعل النياية ترد اليها 
شرقها.. | 
وقالت سميرة ان عزت خدعها.. وغرر يها وصحيها إلى «За‏ وقدم لها 
Бук‏ من الشاى مذاب 4ай‏ مخدر aly‏ تدر بعدهاء ماذا حدث.. 

ولکنها كانت تكذب.. 

حتى انا شعرت وانا اسمعهاء ان قصة الشاى السموم. قصة كاذية 
وربما اضط رت سميرة إلى الكذب لأنها خجلت من ان تصرح يأنها 
استسلمت بارادتها.. وهی تعلم ان ستها قوق العشرین, والقانون لا يعاقب 
الرجل الذى ينال فتاة قوق العشرين» بإرادتها. 

ولكن لاذا لجأت إلى قصة الشاى المسموم؟ 

ان هتاك ما هو أخطر من الشاى المسموم.. 

هتاك الكلام المسموم.. 

والوعود الزائفة.. 

والضعف البشرى نفسه.. 

ان كل За‏ يمكن استغلاله فى ارتكاب جريمةء اكثر مما يمكن استغلال 
الشاى المسموم.. ‏ ر 

aly‏ يجد المحقق دلیلا على قصة سميرة.. 

وقبتت علينا تهمة التشهير بالاستاة عزت مراد.. وأصيحنا ing ti‏ 
اليه.. ونجری وراءه.. وتوسط لديه الأصدقاء.. حتى يتنازل عن دعواهء قلا 
تقدم إلى المحاكمة.. 
ل a te a‏ 
لن اقرا الصحف ۱۱۹ 


تصوروا.. 
وعن ابنتی, لأننا تجرأتا على الط البة بحقنا.. وحياتك يا بيه.. آبوس ایدك.. 
ده Gal‏ ناس غلانة.. 
وطبعاً . اضطر مدير الشركة السيد مرسى عبدالعزین. إلى اعادته إلى 
العمل.. مع الاعتذار الكاق.. | 
وسميرة لا تزال مريضة: وتزداد هزالا وضعقا.. 
daly‏ عمها يحبها ‏ وقد سمع بالقصة - ورغم ذلك يلح ان يتزوجها.. 
وسميرة ترفض.. ثم قالت له وهى لا يزال يلح عليها: 
س انا حامل .. 
قال : 
س ولو .. انتى لحمی ودمى .. والل اعتسدی عليكى СҮРГЕН‏ 
وفضيحتك فضيحتى.. واحنا الاتنين حا نداريها سوا .. حاننسی.. 
ولكنها اصرت على الرفض .. 
ثم 
ثم ماتت .. 
۱ © © © 
أتدرون ماذا حدث؟ 
لقد آخرجت ابنتی فاطمة من عملها.. حتی У‏ تموت هی الآخری.. 
وحبستها ف البیت.. کأمی.. واختی.. وزوجتی.. وانتقلنا إلى الدور الأرضی 
من النزل الذی نسکنه.. 
أتدرون أيضا؟! 
لم река‏ الصحف والمجلات.. 
© © © 


АЖ‏ ۱ لن أقرا الصحف 


آنا لست аљ‏ .. 

وربا لو رآیتنی لاعتقدت اتن „Ааа‏ 
ولکن رآيك У‏ يهم المهم هو رأيى ЗС‏ 
. نفسی. . وأنا اعتقد انى لست ад‏ 

وقد صحيني هذا الاعتقاد طول عمری» 
واصبحت ОА‏ بان لیس هتاك شاپ يرضى بن 
. آو یتلهف he‏ 


.. مرتين‎ canal 
صامتاء اطویه فى قلبی, واخفیه تحت جفوتی,‎ Le المرتين كان‎ GIS وف‎ 
` وأحرم عليه ابتسامتی.. ولم أجرق ف الرتین على ان اجعل من حبی حقيقة‎ 

اعيش فيها.. احتفظت به وهما.. وخيالا.. ولیس آکثر من خيال.. 

والذى أحببته فى كل من المرتين لم پشعر بحبی.. لم ادعه يشعر به.. اتما 
كان کل ما یشعر به تحوی هو الصداقة.. مچرد صداقة... وکل متهما کان 
يصل بصداقته إلى حد ان پروی لی مغامراته مع غیری من البنات » آو یروی 
لی قصة حبه لبنت آخری.. فأستمع له.. واتعذب, واظل اتتبعه فى حی اجه 
بقلبی المسكين إلى أن آراه یتزوج غیری.. فأبكى وحيدة ف ЕН ТҮРІН‏ 

ثم قابلت كمال في حفلة صغيرة اقيمت فى بيت احدى صدیقاتی.. 
ولا أدرى كيف وجدته جالسا بجانبی يروى لى قصة حیاته» ويبلغنى انه 
مسافر غدا إلى موسکو فى بعثة دراسية.. ريما كان Ў‏ وجهى شىء یجذب 
الشيان إلى صداقتىء ويصدهم عن حبی.. لا بأس.. شىء خير من 
لا شىء.. وإذا لم يكن الحب من نصيبى: فانی احمد الله على الصداقة 

وظل كمال بجانبی طول الحفلة. ثم فوجئت به قبل ان انصرف يسألنى: 

— اقدر أبعت لك جوابات بعدما أساقر؟ 
a ЕРКЕ ске не‏ ل ا МЕРЕН‏ 


۱۳۲ خطاب من موسکو 


ونظرت إليه كأنى ابحث ق وجهه عن سر هذا الاهتمام الزائد المقاجىء. 
بى.. ثم قلت بلامبالاة: | 

— ما فيش مانع .. 

وساقر كمال ف الیوم التالى .. . 

aly‏ یمض آکثر من اسيوعين حتی تسلمت أول رسالة منه.. ودهشت.. 
لم آکن اعتقد انه كان یعنی ما یقسول عندما طلب منی ان اسمح له 
بمراسلتی.. کنت اظنه يجاملنى.. كنت اظنه يتكلم مجرد کلام» لعله قاله 
لالف فتاة قبل سفره.. ولكنه لا يستطيع ان يراسل آلف فتاة.. لا بد انه 
اختصتى انا وحدى بخطابه هذا.. 

وخقق قلبى من الفرح.. 

كانت حفقة فرح.. ولیست خفقة حب.. 

وفضضت الخطاب. ورغشة الفرح تسری ف یدی.. وقرأت.. انه یصف 
J‏ رحلته إلى موسکو.. hay‏ هناك.. ویصف المدينة.. ولا شیء أكثر من 
هذا.. ویرچونی ان ارد علیه.. 

انه خطاب اقسرب إلى خطايات التعارف التی یرسلها قراء الصحف 
. بعضهم إلى بعض, دون ان یعرفوا بعضهم بعضا.. 

لا يأس .. 

هذا نصيبى من الدئیا .. 

الصداقة .. الصداقة فقط .. 

وامسكت بقلمی» وكتبت له خطاياً.. مجرد خطاب إلى صديق» حشوته 
بكثير من النصائح» SIS‏ أخته أو أمه.. 

ووصلتى الرد يعد اسب وع واحد.. كانه كتيه فى نفس اليوم الذى تلقى 
فيه خطابى.. المسكين.. انه لا يجد شیا يسليه عن غربته فى موسكو إلا أن 


يكتب لی Да‏ 
وتوالت خطاباتتا .. 


شيكا ايعد من الصسداقه.. شىء وراء الکمات.. شیء У‏ یقصح dit‏ 


خطاب من موسكو | Үү‏ \ 


ра‏ و یکاش رس رها کته هی او اک etl‏ یناه نز 
استبدت به إلى حد أن أصيب بمرض « الحنین إلى السوطن » .. ولم يجد 
ما ينفس به عن حنينه الا هذه الخطابات الطويلة, وهذه الکلمات الرقیقة.. 
کانه یعتبرنی وطنه الذی يحن إليه.. نعم.. لا بد انه هذا.. فهو يحدثتى كثيرا 
عن ضيقه بغربت»» وضبقه بموسکو.. بل إنه يفكر ف تغيير بعثته إلى لندن 
بدلا من موسكوء ویفکر أحيانا أخرى ف الاستغناء عن البعثة أصلاء 
والعودة إلى القاهرة.. 

.وكلماته تزداد رقةء وتزداد تعبيراً عن شىء ابعد من مجرد الصداقة.. 

وأنا حريصة على لا اندفع وراه هذا الوهم الذى يطل де‏ من خطاباته.. 
كنت أكذب نفسى.. لاء ليس هذا حباً.. انه لا يمكن ان یحبتی.. وكنت أصر ف 
ردى عليه ان أظل صديقةء مجرد صديقة.. كنت أحرص على ان اختار 
كلمات لا تحمل أكثر من معناها اللفظى.. ولكنى مع الأيام بدأت أحب 
الكتابة إليه.. وبدأت أحب انتظار رسائله.. 


a 


ae 

ثم وقعت المفاجأة .. 

خطاب سريع منه يقول لى فيه: «أحبك.. أحبك.. صدقينى انی أحبك.. لم 
أعد أحتمل ان أخفى حبى أكثر من هذا.. وقد قررت أن أعود إلى القاهرة, 
لأخطبك.. لنتزوج.. وإنى ف انتظار برقية منك بالموافقة.. سأنتظر يرقيتك 
ق کل بوم.. СЗ‏ ساعة.. З‏ کل دقيقة.. ٍل آن تصلنی.. و.. ». 

وکدت آجن من الفرحة.. 

إنها ول كلمة حب آسمعها من رجل .. 

إنه آول رجل یتقدم لخطبتی.. 

ولم Sil‏ ساعتها فى كيف استطاع أن یحبتی وهو لم يلتق بى الا مرة 
واحدة قبل سفره.. لم آفکر فى شیء.. إنى قرحة.. الفرحة ف رأسی.. وق 
قلبی.. أكاد طبر من الفرحة.. 

ولم آتردد .. 

ارسلت له برقية من АҚ‏ واحدة « موافقة » .. 


۱۲ خطاب من موسکو 


أرسلتها قبل أن أستشير أهلى .. بل قبل أن أستشير نقسى.. ثم درت 
أعلن الخبر إلى صدیقاتی.. كأنى أعلنهن بأنى أصبحت بنتا مثلهن.. ولست 
آقل منهن جمالا.. dy‏ حبيب.. وحبيبى سيأتى من آخر الدنيا لیخطینی.. 

وفرحت معى صديقاتى.. إنهن يحيبننى.. وکل شیء 8 يبتسم من 
Lo All‏ ويكاد يزفرد.. وشفتای» ووجنتای. ومشیتی, ولفتاتی» وهزات 
КИЕ‏ 

ولكن .. 

آهلی يعارضون .. إنه لا يعجيهم .. ليس من عائلة کببرة.. ولا غنيا.. ولا 
یعرفون عنه شیثا.. ولا آنا أعرف عنه شیتا.. 

ولکنه ینحبنی .. 

بریدنی .. 

ألا یکفی هذا ؟ ! 

ووقفت ف وجه أهلى » دفاعا عن فرحتی .. دقاعا عن الثقة التی آعادها 
كمال إلى نفسی.. ثقتی فى آنی فتاة مرغوية с‏ پریدها شأب.. 

وصرخت .. وهددت .. 

وجاء كمال من موسکو .. واستقبلته بفرحتی .. ولم آر فيه إلا فرحتی.. 
ثم شغلتنا نحن الاثنين معارضة أهلى فى زواجنا.. 

ولم يكن شىء ف الدنيا يستطيع أن يقف ف وجه هذا الزواج.. كنت 
مستعدة أن ارتكب جريمة.. أن انتحر.. أن أهرب.. أى شیء لأتزوج كمال. 

pats 

رضخ آهبی .. 

وأعلنت خطبتی, والزغارید АЛУА‏ وتقفز فوق وجنتى.. 

ثم هدا كل شیء حولنا Li‏ وكمال.. وبدآنا نلتفت أحدنا إلى OSV‏ ويرى 
أحدنا الآخر. 

وفجأة وجدتنى اسأل نفسى : هل أحبه ؟ 

وحاولت أن آطرد هذا السؤال من رأسىء فلم يكن معقولا ‏ بعد كل هذا 
أن أشك فى حبى له.. ولكن السؤال يلح على.. ویطاردنی. 


خطاب من موسكو Yo‏ 


وبدأت آرقب نقسىء وعواطفى.. 

إن لمسة يده لا تثير В‏ شيكا.. انی أضع يدى ف یدہ SIS‏ اضعها فى يد 
صديق.. وأحصاول أن أضغط عليهاء ويحاول هو الآخر أن يضغط على 
یدی.. ولكتتا لانعتصر شيئا من هذا الضغط أكثر من الصداقة. 

وقبلته.. ان قبلته لا تنسینی نقسى.. لا انتشى بها.. انى أقبله وعقلى 
ساح يتساءل: هل آحیه؟! بل انى اتساءل أحيانا وأنا بین شقتيه: متى 
تنتهى هذه القبلة؟! وقد حاولنا ف قبلاتنا كثيراً.. حاولنا ان تجمع عواطقنا 
فيها.. وان نطیلها.. وان نعتصر من شفاهنا شيئا.. ولكن.. لا شبیء.. 
لا شىء.. 

)44 يكسنا .. 

عرف کل مثا عواطفه نحو الآخر. 

واحاطنا شعور كالهواء البارد.. وكل منا يحاول ان يقصح للآخر عما 
فى نفسه. ثم لا یستطیع.. كان من الصعب على ОНЫК‏ يعترف بالحقيقة.. 
ان آقول له آو يقول لىء إنه ليس الحب.. . 

وید كمال يغيب عتى طويلاً .. 

وبدأت لا أنتظره.. 

ثم بيدأت آری dis‏ طباعاً لا لستطیع أن آتحملها.. وتصرفات صغيرة 
تثیرنی.. الطريقة التی يأكل بها.. ذوقه ف اختیار أربطة عتقه.. و.- و.. 
عشرات الأشياء الصغيرة.. 

ولعله كان يجد ف تفس الشىء.. 

ДААД»‏ قررت بينى وبين نقسی, انه لا یصلح لى.. 

لا أستطيع أن أتزوجه.. 

وريما اتخذ هو الآخر نفس ОБАЙ‏ فى نفس الوقت.. 

كيف یعلن کل منا قراره للآخر؟ ۱ 

هل ننتظر إلى أن نتشاچر سوياء ونچعل من فسخ خطیتتا ماساة 
تيكينا..لماذا لا يتم کل شیء ببساطة وهدو» ونیقی أصدقاء؟! 

وقلت له Lily‏ أستعين Ка‏ أعصابى: 


۱۳۹ ۱ خطاب من موسکو 


- تيجى نسیب يعض دا كمال؟ 
وقال فى تردد 4315 يخشى ان يجرحتى : 
سب انتى عايزه کده! 
قلت : 
سب أنا عايزة .. وانت كمان Wale‏ 
قال وهو پیتسم ابتسامة خجلة: 
—— زى ما يعجيك! 
وقسختا خطيتنا ف هدوء.. 
aly‏ اتدم .. ولم أغضب منه.. 
كان كل شىء واضحاً فى عقلى.. ان هذه الخطبة دقعتنا إليها غربته فى 
موسکو.. ودفعتنی إليها أنه أول رجل تقدم لخطبتی فى الوقت الذى كنت 
أشعر فيه بآنی لست مرغوبة من الرجال.. لم اندم.. ورغم ذلك بكيت.. 
کیت كثيراً.. 
وأصيح نصیبی من کمال» هو تصيبى من كل الشبان.. 
وعاد إلى موسکو .. 
وعاد يرسل ДЕ‏ الخطابات .. 
еее‏ 


خطاي من موسكو Аум‏ 


Converted by Tiff Combine 


آنا مصور فوتوغراق.. ‏ , 
بدأت Ligla‏ وانتهدت محترفاً .. 
ولا آدری متى بدأت هوايتى .. بل إنى 
لا أذكر يوما من عمرى لم أحمل فيه بين يدى 
آلة تصوير .. فقد كان والدى من هواة 
التصویس أيضاء وكنت وأنا صغير أجرى 
لأخطف آلة التصوير . . وأضمها إلى صدرى فرحاً ضاحكاً كأنى آضم 
كل ما في السدندا .. وكنت إذا بكيت لا أسكت الا إذا جاءت لى والدتى بالة 
التصویر .. وإذا آرادوا أن مسقونی «شرية» آو دواع مرا > تحايلوا على 
بإعطائى آلة التصوير . . وعندما أصبحت فق العاشرة من عمرى с‏ 
ونلت الشهادة الايتدائية ‏ آهدانی والدى АЙ‏ تصوير .. كاميرا ! 
ومن يومها وأنا آری الدنيا وأرى الناس ء من خلال عدسة الكاميرا .. 
لم يكن ما أراه بعينى يصلح للحكم على الأشياء .. كان الحكم دائماً 
لعدسة الكاميرا .. أى أنى لو رأيت رجنلا بعينى لا أستطيع أن أحكم عليه .. 
لا أستطيع أن آحبه آز آکرهه .. لا أستطيع أن أحكم على أخلاقه .. وإنما کل 
ما یحدث ل هو آن يثين هدا الرجل اهتمامى أو لا پشیره .. ВИЗИ‏ اهتمامی 
صوبت إليه العدسة والتقطت صورته .. ثم انظر В‏ الصورة » ومن خلالها 
أستطيع أن أحكم عليه .. أستطيع أن أعرف آخلاقه .. استطیم أن آحبه أو 
آگرهه .. 
وأنت تعرف أن عدسة الكاميرا تعمل بالضبط بنفس الطريقة التى تعمل 
بها عين الإنسان .. أى أن تركيبها الميكانيكى هو نقسه الترکیب 
الفسيولوجى لعين الإنسان .. 
ورغم ذلك .. 
فان هناك فارقا بين ما تلتقطه عين الإنسان » وما تلتقطه عدسة 
الكاميرا.. فالمنظر الطبيعى الذى يبدو ف الصورة الفوتوغرافية , تجده 
مختلفا عن نفس المنظر إذا وقفت آمامه وتطلعت إليه بعينيك المجردتين .. 


үу.‏ فوتوجينيك 


إن فى الصورة تفاصيل كثيرة لم تلتقطها عيناك » وفيها تكامل وانسجام 
۷ تستطيع أن تحس بهما بعينيك » ولكن عدسة الكاميرا أحست يهما .. 
ellis‏ وجوه الناس .. إن الوچه الذى تراه عیتاك, يختلف عن نفس الوجه إذا 
التقطته آلة التصوير .. قد ترى بعينيك وجه قتاة فى غاية الجمال . ولكنك إذا 
التقطتها بالعدسة وجدتها ق الصورة أقل جمالا.. بل قد لا تكون جميلة 
آبدا .. وهذا الاختلاف هو الذی أدى إلى تقسيم وجوه البشر إلى : وجوه 
ه فوتوجينيك » ووجوه « ليست فوتوجينيك » ! 

وهذا الخلاف بين عين الكاميراء وعين الانسان » قد يبدو ضئيلا 
بالنسبة للرجل العادى » ولكنه بالنسبة لفنان مثلى يبدى كبيرا .. كييرا جدا !! 

وقد іш‏ هذا الخلاف يحيرنى Ма‏ مدة طويلة .. 

كنت أسأل نقسى : ما الذى يجعل بعض الوجوه فوتوجينيك والبعض 
الآخر ليس قوتوجينيك ؟ ! 

من الناحية العلمية يستطيع أى أخصائى ف التصوير أن يقول لك أن 
الخللال التى تلقيها ملامح الوجه هى التى تؤثر فى مدى صلا حيته 
للتصویر .. أى قد يكون وجهك جميلا « ولکن الظل الذى يلقيه أنفك على 
وجنتيك يجعل وجهك يبسدى ف الصورة مسطحاً , « فيصبح وجهك ليس 
فوتوجينيكياً !۱ 

ولکن هذا کلام العلسی ul‏ صحیحا је‏ اطلاقه ‏ فقد آجسریت مثات 
التجارب على ظلال الوجه , ورغم ذلك ظلت هناك وجوه فوت وجينيك » 
ووجوه غير قوتوجينيك؛ حتی لو تساوت الظلال بینها ! 

ووجدت نفسى بعد قلیل أتساءل : 

آیهما أصدق .. عبن الانسان أم عين الکامیرا ؟! 

إن كلا منهما یسری نفس الشیء رؤية مختلفة » فأیهما أصدق فى 
رؤياه .. هل ما نراه بأعيننا هو الحقيقة , أم ما تراه عين الكاميرا ؟ 


وحیرنی السوال .. я‏ 
عشت شهورا طويلة حاثرا .. 
МЕ‏ 


فو توجينيك ۱۳۱ 


وجدت الاكتشاف العلمى الضخم .. وجدت الجواب .. 
إن عين الكاميرا أصدق من عين الإنسان ! 
لا تندهش .. 
ولكن » اسألنی CMLL:‏ 
والمسألة بسيطة .. 
إن عين الانسان تتعرض لؤثرات كثيرة .. تتعرض للعاطفة .. فان 
۰ غواطفك تؤثر ف عينيك » فترى الشخص الذى تكرهه دميما .. وترى 
الشخص الذى تحبه جمیلا » وبيت الشعر الذى يقول « وعين LAN‏ عن 
كل عيب GUIS‏ » ولكن عين السخط تبدی المساويا » , ليس مجرد بيت شعر , 
إنه نظرية علمية !! 
كما أن عين الإنسان تتعرض لمؤثرات الجنس » فالرجل قد يرى المرأة 
الجميلة لجرد آنها امرأة » أو لأنه يشتهيها .. كما تتعرض لقتضيات 
المصلحة الخاصة كما يصورها لك العقل .. فإذا كنت محتاجا لرجل فإنك 
غالبا ما تراه إنسانا سمحا ينطق وجهه بخفة الدم حين أنه قد يكون سمجا 
ثقيل الدم »و .. و .. 
٠‏ هذه هی сле‏ الانسان .. 
عين لا یمکن أن تکون صادقه .. لأنها عين ليست منزهة › ولیست 
محايدة » انما هی عبن أسيرة بين قلب الانسان وعقله .. أسيرة الأهواء ! ' 
ولكن .. 
عين الكاميرا ليست كذلك .. 
إنها عين نزيهة .. محايدة .. متحررة من الأمواء .. عين لا تخضع 
* لعاطفة , ولا لشهوة جنسية » ولا لمصلحة خاصة .. 
إن ما تراه الكاميرا حقيقة قاطعة .. 
وما يراه الإنسان حقيقة مشكوك فيها .. 
ولكن .. 
هناك سؤال أعمق .. وأخطر !! 


۱۳ فوتوجينيك 


هل الفرق بين ما تراه се‏ الانسان с‏ وما تراه عين الکامیرا ء هو مجرد 
فرق ف الشكل .. ق المظهر الخارجی .. أى هل كان الفرق ينحصر ف أن 
الوجه الذى تراه عين الاتسان جميلا ء قد يبدو فى الصورة الفوتوغرافية آقل 
جمالا ؟ 

آم هى فرق ف الحقيقة التى تختفى خلف الوجه .. Lads‏ الشخص 
نفسه .. أخلاقه .. طباعه .. نياته ؟! 


ويمعنى آخر ؟! 

هل تلتقط الکامرا صورة الوجه فقط ai.‏ تلتقط مع الوجه صورة 
الأخلاق والنیات ؟؟! 

سؤال خطير !! 


ولكنى وجدت الجواب .. 

والجواب هو أن الكاميرا تلتقط أيضا صورة الأعماق .. صورة آخلاق 
كل من يقف أمامها .. فأنت أو على الأصح Lie‏ أستطيع أن أعرف أخلاق 
الشخص من صورته الفوتوغرافية .. بل إنى لا أطمئن إلى شخص إلا بعد 
أن ألتقط صورته وأدقق فيها لأعرف أخلاقه .. ونياته !! 

وكثيرا .. كثيرا جدا .. يحدث أن تلتقى بشخص وترتاح إليه « وتطمكن إلى 
نياته » ولكنك إذا التقطت صورته » ودققت النظر فیها , وجدت ملامحه 
تنطق بالخبث » والجشع » وسوء النية .. وعليك فى هذه الحالة » أن تصدو 
عين الكاميرا » ولا تصدق عينيك » ОМ‏ عینی الإنسان ‏ كما قلت لك 
مشکوك فى صدقها .. 

وأصبحت هذه نظریتی فى الحياة .. 

آری الناس والاشیاء من خلال عدسة الکامیرا с‏ ولحکم على الناس 
والاشی اء كما تحکم علیهم الكاميرا .. حتی آنی قررت يوما أن آشتری 
سيارة مستعملة وکان صاحبها يبدى صادقا طیبا حسن النية » ولکنی رغم 
(حساسی بصدقه وطيبته صممت قبل أن АШ‏ السيارة على أن ألتقط له 
صورة .. ودققت النظر فى الصورة فإذا به يبدو خبيثا ء کاذباء سيىء 
النية, وكان وجهه طبعا ليس «فوتوجينيك» .. ولم أشتر السيارة .. وحمدت 


فوتوجينيك ۱۳۳ 


الله لأنى لم أشترها » فقد اشتراها صديق لى » وتبين له , بعد أن اشتراها أن 
« الأكس » مكسور وملحوم .. وضاع عليه الثمن الذى دفعه !! 
" وكنت سعيداً باکتشاق .. 

كنت أسير فى الحياة ‹ وق يدى عدسة سحرية تطلعنى على خبايا 
النفوس .. عدسة الکامبرا ! 

إلى أن التقیت بسعاد .. 

ورآیت سعاد من النظرة الاولی .. جميلة .. رائحة .. وجهها یتعلق 
بالبراءة .. وعیناها تشعان بذکاء طیب هادیء .. وابتسامتها تطرق قلبك 
بحنان قريب .. وشعرها منسدل على کتفیها فى راحة » كأنه منذ ولدت نائم 
فى مکانه لم يوقظه أحد .. 

رأيتها كما أرى حلما عشت فيه عمرى كله .. 

ولم تسنح لى فرصة لتصويرها لأسابيع طويلة O‏ 
حاجة إلى تصويرها .. كانت صورتها تزداد وضوحاً فى عينى يوما بعد 
يوم .. وحديثها الشيق يقودنى إلى أعماقها .. أعماق من النور .. نور ومن 
تحته نور .. 

وأحبيتها .. 

أحببتها إلى حد آنی كنت آنسی الکامیرا, وأنا بجانبها .. نعم .. إلى هذا 
الحد أحببتها ! 

| Ще 

التقطث لها صورة .. بعين الكاميرا .. ولم آلتقط صورتها لاتی كنت 
أريد أن أعرفها آکثر .. لا.. فقد كنت واثقا من أنى لست فى حاجة لأعرفها 
أكثر .. | ۱ 
وذهبت إلى с fore‏ وحمضت الصورة » ثم أضأت النور , ونظرت إليها 
وأنا مطمثن النفس .. واثق من النتيجة .. 


ولكن .. 
ماهذا ؟! 
إنها ليست فوتوجينيك !! 


۱۳ فوتوجينيك 


إن وجهها يبدو مسطحا .. باهتا .. وابتسسامتها تبدو مفتعلة .. وق 
عينيها خبث .. وبشرتها تبدى خشنة كأتها بشرة فتاة أنهكتها التجارب .. 

لا .. لا يمكن .. لا بد أن شيئا حدث وأنا آلتقط لها هذه الصورة .. 

والفقطت لها صور؟ آخری .. وثالبة .. وثالشة .. عشرات الصوز .. ف 
آوضاع مختلفة .. ومن زوایا مختلفة .. وعکست عليها النور من چمیع 
الجهات .. وصورتها دون أن تدری .. وصورتها زهی تدری .. و .. 

والنتيجة واحدة .. 

إنها ليست فوتوجينيك .. 

إن عين الکامیرا لا ترید آن ترحمها .. 

عين الكاميرا لا за‏ أن تکذب .. 

ولکن » من قال إن عين الكاميرا أصدق من عين الانسان ؟! 

ما هذه النظرية السخيفة التی ابتکرتها ۰ ومنت بها ! 

كيف أجعل هذه الآلة الصماء - الكاميرا ‏ تتحکم فى منطقی » وق حکمی 
على الأشياء والناس » ثم آترکها تتحکم الآن فى عواطفی .. 

„У 

هذه نلرية جوقاء .. 

هذه سخافة .. 
إنى أحب سعاد .. والحب هو الحقيقة .. الحب هو الصدق .. الحب هو 


в 


لم أعد أرى الدنيا من خلال عدستهاء بل لم أعد ألتقط بها صورا .. 
١‏ ترکت مهنة التصوير الفوتوغرافى .. 

كل ما فعلته قبل أن أهجر الكاميرا والتصوير .. هو أنى جثت بإحدى 
صور Маши‏ ؛ وأجريت فيها بيدى رتوشا كثيرة » حتى بدت جميلة .. جميلة 
جدا.. 


СТ.‏ ر کت ی د تسس تج 
فوتوجينيك ۱۳۵ 


الصورة الزورة .. 
ثم تزوجتها .. 


ж 
a 
ж 


آتدری ماذا حدث ؟! 

بعد سنة » طلقت Мади‏ 5 

لقد كانت عين الكاميراء أصدق من عيبن الانسان .. 
وعدت إلى الكاميرا 5% 


۱۳۹ فوتوجينيك 


а by registered version 


Ф ф 


لم أكن قد زرت بلدة « سبرمیونی » من 
قبل « ولا سمعت باسمها с‏ رغم کثرة رحلاتى 
إلى إيطاليا .. ولکنی وجدت نفسی فيها 
مصادفة وآنا آقطع الطریق بالسیارة من 
فینیسیا إلى میلائو .. 

إنها قطعة من الجیل ممتدة داخل بحبرة 
«لاجسو دیلاجاردا» .. والجیل تقطیه آشجار الصنوبر العالية.. وظلال 
الاشجار تستحم ف میاه البحيرة.. والبلدة هادكة.. وشوارعها ضيقة عتيقة 
کانها صفحة من са all‏ وکل شىء یبتسم فى دعة: البحيرة تهمس, ` 
والشجر يهمسء والناس پهمسون. ۳ 

وأحسست بشىء یقیدنی إلى سیرمیونی.. ريما كان حاجتی إلى الراحة 
والهدوء.. Lay‏ كانت القمم العالية التى تحیط بی.. ريما كانت حلاوة 
المفاجأة وأنا آلتقی بقطعة من Ball‏ 

ورکنت سیارتی» وحجزت لنفسی حجرة ف فندق آقیم فوق قمة الجبل 
ريما كان آفخم فنادق البلدة.. ثم نزلت آطوف بالشوارع الضيقة | لرصوفة 
بقطم الأحجار الصغيرة.. والهدوء يسرى فى اعصابی.. وابتسامة کبيرة 
تملاً قلبی.. ثم جلست ف раја‏ صغير.. وشمس الربیع تغمرنی.. والبحيرة 
تحت آقدامی.. والجبل الأخضر يطل „фе‏ 

كنت سعیدا.. سعیدا.. لا آرید شيئا آکثر من ذلك. 

والطعم الصغير لیس معدا للسیاح.. إن کل زبائته من الایط الیین.. 
وکلهم من الطبقة المت وسطة البسيطت.. وأخذت أدير عینی بینهم کأنی 
آتعرف على زملائی ف الجنة.. زملائی الملائكة. 

وسقطت عینای على فتاة جالسة مع شاب على مائدة مجاورة.. الفتاة 
فيها كل الجمال الایطالی.. العینان السمراوان الواسعتان.. والحاجيان 
الكثيفان والشفاه الواسعة الغليظة.. والقامة القصبرة المتلفة.. وكانت 


۱۳۸ قمة الجبل 


تلبس البنطلون والبلون.. ولفت نظرى فيها جلستها.. إنها تجلس غاطسة 
فى المقعد.. كأنها تحتمى به.. آو كأنها تكاد تسقط من فوقه. 

أما الشاب الذى معها فكان أشقر آلشعر.. صارم التقاطيع.. فى نظراته 
غطرسة.. قوى العضلات. . قوی جسدا. зае реа а‏ 


الفتاة دائما. М.‏ یرفعهما عنها. . وبين а‏ شفتيه ابتسامة فيها اصرار. كأنه 
يحاول أن يسلب إرادتها بابتسامته.. وهی تتجاهل نظراته حینا.. وتغطس 
ف مقعدها أكثر. 


وكان يبدو أنهما لا يتحدثان لغة واحدة.. إنى اسمعه يتحدث ДОЦ‏ 
وأسمعها تتحدث الإيطالية.. وكل منهما لا يعرف لغة الآخر, فيحاولان 
التفاهم بالإشارات وببضع كلمات ممزقة. 

وابتسمت عيناىء وأنا أتخيل الحديث الذى يمكن أن يدور بينهما 
والقصة التى يمكن أن تجمعهما. 

وقبل أن أدير وجهی.. رفعت الفتاة عیتیها والتقت بعینی.. 

وأرخيت عینی بسرعة.. 

ولكن جلستى كانت ف مواجهتها.. ولم أكن أستطيع أن أتفادى الالتقاء 
بعینیها مرة آخری. ۱ 

ща 

ثم А‏ أنها تيتسم لى.. ابتسامة سريعة, ثم عادت بعينيها إلى الشاب 
الالانی الذی یجلس مقر “рова‏ 

ولم آرد ابتسامتها.. 

إنى لا آرید.. 

کل ما آریده هو الراحة والهدوع.. 

ولكنها ابتسمت لى مرة أخرىء» ابتسامة واسعة. Олив Gane,‏ 


أكثر.. 
وتجاهلت أيضا هذه الايتسامة. я , ١‏ 
ولکنی لم أستطع أن أتجاهل الابتسامة الثالثة.. ورغما عنی» ارتفعت إلى 


شفتی ابتسامة حائرة مترددة. 


قمةالجبل ۱۳۹ 


وفجأة قام الرجل الألمانى من جانبها واختفى داخل المطعم.. والتفتت 
الفتاة 1 JS:‏ جسمهاء وابتسامتها تمل وجهها. 

وتعجبت .. وخفت .. خفت على هدوئی وراحتی.. ولکن حيائى متعنی 
من أن آتجاهل ابتسامتها.. فابتسمت لهاء وظلت عیناها السمراوان معلقتین 
فوق وجهی, وفیهما نظرة عجيبة.. ليست نظرة إعجاب على کل حال.. 
ووجدت نفسی - تحت Clad]‏ هذه النظرة ‏ آجرك شفتى وأقول كلاما.. 61( 
کلام.. وتکلمت بصوت خافت. لایمکن أن تسمعه.. ولکنها ما کادت تری 
شفتی تتحرکان. حتی قفزت من فوق مقعدهاء وجاءت إلى مائدتی ووققت 
فوق رأسىء وقالت LMS‏ باللغة الايطالية لم آفهم منه شيئا. 

ووقفت احتراما لها « وقلت сода КИ‏ الایطالیتن اللتين آعرفهما: 

س هل تتكلمين الانجلیزیة؟ 

„У — 

— الفرنسية ؟ 

— یوکو ( أى قليلا ) .. 

وبدأت أحدثها بالفرنسية.. وكان ما تعرفه منها أقل مما أعرقه من 
الإيطالية.. ولم يكن هناك شىء يمكن أن تقوله لى» ولكن كان يبدو آنها 
مصرة على أن تتحدث إل » فظلت واقفةء تبذل مجهودا كبيرا ف الاحتفاظ 
بابتسامتهاء وتبذل مجهودا آکبر ف البحث عن كلمة تقولهاء ويمكن أن 
ا 

وبعد ذلك . كان е‏ أن أدعوها للجلوس معى.. 

وبسرعة с‏ وبلا تردد , قبلت دعوتى.. وشدت حقيبتها من فوق المائدة 
الأخرى التى كانت تجلس إليها.. و.. جلست بجانبی.. واحسست بها تتنهد 
بمجرد أن جلست.. تتنهد ف راحة.. كأنها وصلت.. ولم تجلس غاطسة فى 
مقعدهاء بل جلست معتدلة, وعيناها هادئتان. 

وعرقت اسمها: ليديا. 

ودار Бъз‏ الحديث الذى يدور عادة بين غرييين لا يعرف كلاهما لغة 


۱4۰ أقمةالجيبل 


الآخرء وضحكنا كثيرا وهی تحاول أن تفهمنى ما تقول باللغة الایط الية, 
وأنا أحاول أن أفهمها بالفرنسية.. وشعرت وهى قريبة منى أنها ليست من 
هذا الصنف من البنات الذى يصطاد السياح.. لم تشر ل ای رغبة ف 
مغامرة.. ولم تشجعنى عليها.. بالعكس.. كان كل ما فيها يثير الاحترام.. 
والطيبة.. وفوق صدرها صليب ذهبى صغيرء تلمسه بأناملها بين الحين 
والحين. 

وفجأة أيضاء برز الشاب SUG‏ من داخل المطعم. 

ولمحت سحابة حمراء تطوف فوق وجه لیدیا.. ورأيتها تتشبث بیدیها 
فى مسندی القعد» ثم تغطس «ді‏ وتمیل ناحیتی کأنها تحتمی بی. 

ووقف الشاب (GUST‏ ينظر إلينا بعينين باردتین کالتلج.. ثم اقترب متا 
ف خطوات ثابتة ووقف فوق رآسینا.. وسلط عينيه фе‏ وبين شفتیه 
ابتسامة لزجة لا معنی لها. 

ولم استرح له.. شعرت بالتقزز Р И «За‏ آو 
أصافحه: ولكن ليديا رفعت إليه عينين مرتعشتين: وأظالت النظر فى 
جاستها انحوی ЦИЕ‏ تحتمی بى ثم التفتت Bf‏ وقالت بصسوك خفیض 
تقدمه لى: 

س رینهارت.. 

وکتت مضطرا بعد ذلك أن أصافحه وأن ادعوه إلى الجلوسء فجلس 
وهی يحاول أن يتودد J]‏ بابتسامة BS‏ ودار بیننا حسدیث عجیب» بين 
آلانی وإيطالية وعربی, والألمانى يعرف بضع كلمات إنجليزية.. والإيطالية 
تعرف بعض كلمات فرنسية.. والعربى ‏ أنا - يتكلم الإنجليزية والفرنسية 
فلا يفهم الآخران من اللغتين شيئا.. وأراد رينهارت أن يتغلب على صعوية 
الأحاديث بیننا فأخذ يعرض Це‏ بعض ألعاب المائدة.. ألعاب سمجة! 

وحان وقت الغداء.. وطلب كل منا غداء.. وأصرت ليديا على ألا تأكل 
شيكا من اللحم.. 

وسألتها.. 


ша ae 


— لماذا؟ 

قالت كأنها تتهمنى بالكفر : 

- إننا فى يوم الجمعة .. واللحم يوم الجمعة حرام ؟! 

ودهشت .. دهشت أن أجد فتاة ترتدى البنطلون والبلوزة.. ومتدينة إلى 
هذا الحد. 

وبعد الغداء دعوت ليديا لتناول الشاى فى حديقة الفندق الذى أقيم فيه.. 
فوق الجبل.. وقبلت فورا.. ثم ترددت قليلا.. وقالت ف حياء: 

- ورینهارت.. 

واضطررت أن зе‏ رینهارت آیضا.. وركبنا سیارتی» وصعدنا الجبل 
ورینهارت یتحدث طول الطریق عن السيارة. ویتحسس أجزاءها.. ونظرته 
الباردة تضج بالسخط. ثم يلتفت إلى لیدیا ویسکب علیها هذه الابتسامة 
التی یحاول أن يسلب بها إرادتها. 

وجلسنا فى حديقة الفندق نتتساول الشاى.. وأنا ارقب الاثنين وأحاول أن 
اكتشف العلاقة التى تربطهما.. ورينهارت لا يزال يسكب ابتسامته على 
ليديا.. وليديا تنظر إلى عضلات ذراعیه» وعضلات صدره. كأنها تشهق 

САЩ 453) 

وكان يجب أن يعتذرا وينصرفا.. ولكن ليديا ظلت ساکته.. وبدأت 
الشمس تغيب.. وفجأة قال رینهارت ف حدة: 

— أظن يجب أن ننصرف. 

وقالت ليديا كأنها فزعت : 

— لا .. لا .. لثبق قلیلا ! 

وقال رينهارت وهو أكثر حدة : 

— إذن .. سأتصرف آنا ! 

وقالت ليديا ف توسل : 

سب لا .. ابق قلیلا .. 


:۱ ۱ قمة الجبل 


ثم التفتت QJ]‏ وقالت بسرعة : 

حت إن هناك مرقصا ف آخر البلدة, هل تريد أن تذهب إليه الليلة؟ 

ونظرت إلى الاثنين فى دهشةء ثم قلت بلا مبالاة : 

سب لا ماتع .. 

ولم أكن أريد أن اذهب إلى الرقص, والواقع أنى لا أجيد السرقص» 
ولا أحبه.. ولكن كان هناك شىء یجذبنی إلى هذين الاثنين.. 

وتهلل وجه لیدیا فرحا عندما وافقت على الذهاب إلى المرقص. 

وانكمش وجه رینهارت.. 

وقلت لليديا : : 

س يستحسن أن تذهبا الآن إلى فندقكما لتغيرا ثيابكما.. وسألحق يكما 
بعد أن أغير ثیابی ! 

وقال رينهارت : 

.. واقفا‎ Gry 

ولکن bad‏ صاحت فى فزع وإصران : 

س لا .. لا .. إن السید یستطیم أن یصعد الآن لیبدل تیاب». وسننتظره 
هنا.. ویعد ذلك نمر على فندقنا فى طريقنا إلى | لرقص. 

ونظن إليها رینهارت فى سخط.. 

ووافقت Ш‏ ‹ وصعدت إلى غرفتی والدهشة Май‏ رأسى.. 

إن لی دیا تصر على أن آبقی معها.. وهی лез‏ أيضا على أن өзе‏ 
رینهارت معنا.. إنها تحتمی بی منه ولکن مم تحتمی.. ماذا یخیفها منه.. 
ثم إذا كانت تخافه فلماذا لا تتخلص منه , وقد آعطیتها آکثر من فرصة 

وعدت إليهما:. ولحت لیدیا تسحب يدها من يد رینهارت بمجرد أن 
رأتنی, ثم ركنا السيارة, وعلمت فى الطريق آنهما يقيمان فى فندق واحد.. 
وأنهما التقیا بالأمس فقط.. وآن لیدیا تعمل موظفة فى بنك مدينة «قرارا» 


۱:۳ iets 


إحدى مدن الريف SLE SY‏ رغم آنها تحمل شهادة ف التدريس.. وأن 
رينهارت عامل فى أحد مصانم میونخ بألمانياء وقد جاء فى أجازة إلى 
سیرمیونی» راكبا موتسيكل.. وسيعود إلى ميونخ غدا. 

وانتظرتهما أمام الفندق إلى أن غيرا ثيابهما.. وعندما نزلت ليديا من 
الفندق: اتجهت إلى تمثال للسيدة العذراء معلق فى حائط بيت وموقد تحته 
شمعتان» وركعت تحت أقدام التمثال نصف ركعة» ورسمت Laie‏ 
الصليب مل lagen‏ کم ركيت السيارة: 

وق المرقص » لم أراقص ليديا.. تركت كل الرقصات لرينهارت.. وأخذت 
آرقبهما من بعيد.. وقد راقصته ليديا أول رقصة مبتعدة عنه .. وكان 
يحاول أن يقربها منه .. فکانت تقاوم.. وق الرقصة الشانية اقتریت منه 
يعفن Р oo, АШ‏ اکشن فق الرقصعة дар‏ :ك БЕКЕТТЕР‏ 
РОН Pay ey oes Oe‏ که وشو ها عل شن 

وبعد الرقصة الخامسة عادت ليديا إلى المائدة وهی تسیر كأنها فى حلم.. 
عيناها مکسرتان» وشفتاها منفرجتان.. وخطواتها ضعيفة.. وما كادت 
تلقى بنفسها على المقعد, حتى صاح رينهارت: 

— هيا بنا إلى الفندق.. 

ومالت ليديا ناحيتى وقالت ف فزع : 

Е‏ اساسا fee‏ من | لوف 

وقال رینهارت وهو يسكب علیها نظرته : 

— يجب أن نعود .. 
والتفتت لیدیا ال كأنها تستنجد بی.. ثم عادت تلثفت إلى رینهارت 
قائله: 

alse ee‏ لفن aad Sal‏ هذه الرقسة ادا 

وراقصها رینه ارت مرة أخرى.. وعندما عاد بها كان يبدو أنها فقدت 
كل مقاومتها.. وحملت حقيبتها ف صمت.. وقمت معهما لأوصلهما إلى 
الفندق.. 


ЛЕЕ‏ قمةالجبل 


وطوال الطريق كنا صامتين نحن القلاثة.. وكنت أستطيع أن المح 
ذزافى ويتهارت ملتفة حول كتف ليذيا: وخدهاقاكم فوق غضيلاته. 

ووضلتا القندق: 

ونزلا من السيارة.. 

وشکرتنی ليديا بکلمة خافتة ضعيفة. لم آسمعهاء وصافحنی رینهارت 
وشکرنی باللغة الالمانية. 

وبقيت داخل السيارة а‏ سيجارة: وانظر خلفهما وهما متجهان إلى 
باب الفندق. 

و .. 

لم تكد Lad‏ تصل إلى باب الفندق» حتى استدارت والتفتت إلى وصرخت : 

ا 

ثم جرت وحدها نحوى.. وقفزت داخل السيارة بجانيى» وهی تقول : 

س إنى أريد أن أشرب فنجان قهوة , خذنى إلى أى مكان أشرب فيه 
قهوة.. ‏ | 

قلت ف دهشة : 

- ورینهارت .. 

قالت كأنها تأمرنى : 

س دعه .. أرنجوك .. سرع .. 

وانطلقت بالسيارةء ورينهارت واقف ينظر إلينا فى غباء е‏ ويسكب علينا 
نظراته الباردة ! 

eee 

وعدت بها إلى بهو الفندق الذى أقيم فيه.. وطلبت لها القهوة.. 

والساعات روش لا алы сыншы‏ اتاملها تحفشن 
الضليب المعلق فوق قلبها. 

وبدأت أشعر بالتعب .. والملل.. وتثاءبت .. فلم تلحظ حاجتى إلى النوم.. 
وقلت لها chal ped‏ 


\ #0 ня 


— إنى تعب .. 

قالت فى رجاء : 

— إنى أريد فنجانا آخر من القهوة !! 

نظرت ف ساعتها المعلقة ق معصمهاء وقالت كأنها تحادث نفسها : 

— الساعة الخامسة.. إن رينهارت الآن فى طريقه إلى ميونخ.. 

ثم قفزت واقفة с‏ واستطردت : 

س سأعود إلى الفندق .. شكرا ! 

өөө 
وف اليوم التالى خرجت من الفندق ونزلت إلى شوارع البلدة الضيقة,‎ 

والتقيت بليديا صاعدة. ولم تتوقف ؟ إنما أحنت لى رأسها من بعید. 

وابتسمت لى ابتسامة ملأت شفتيها وعیتیهاء ولوحت لى بيدهاء وصعدت إلى 

القمة.. قمة الجبل. 
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إن كل لقاء بين أى فتى وفتاةء fous‏ 
بالأمل.. الامل فى لقاء آخر.. الأمل ق حب.. 
الأمل فى زواج.. الأمل في أى شیء.. ماعدا أنا.. 

فكل لقاء بينى وبين أى فتاة يبدأ ياليأس.. 
اليأس من كل شىء! 

وأنا مهندس جيولوجى ف إحدى شركات 
التعدين.. ومقر ас‏ فى شيه جزيرة سيناء. هناك فى المناجم.. فوق قمة 
الجیل.. بعيداً.. بعيداً عن الحياة.. وكنت أزور الحياة مرة كل شهرين. 
فآنزل من فوق الجبل, وأسافر إلى القاهرةءوأقضى فيها یومین. ثم أعود إلى 
الچیل. 

وخلال هذین الیومین كنت ألتقى بفتیات.. كنت ألتقى بهن بين آفراد 
عائلتی.. وق النادی.. وکثبرات منهن أشرن اعجابی.. وبعضهن خفق لهن 
قلبی.. وکنت pal‏ أحيانا بان انساق ف الحدیث مع واحدة منهن.. وأتقرب 
إليها.. و.. اغازلها.. ولکن ما جدوی الحدیث.. وما جدوی الغزل.. انى عائد 
ЕШ‏ الجبل.. غدا لن استطیع أن آتم حدیثی معها.. لن أستطيع ان أتصل 
بها بالتليفون كما يفعله بقية الشبان.. لن استطيع أن احدد معها موعدا 
للقاء.. سابتعد عنها إلى حيث لا آراهاء ولا ترانی.. سأغيب:عنها شهرين. 
ومن المستحيل ان أطلب من فتاة قابلتها لأول مرة, ان تنتظرنى شهرين إلى 
أن أعود وآتم حديثى معها. مستحیل! Кк‏ 

وكان هذا الاحساس باليأس.. یجعلنی أجلس بين البنات صامتاً 
منطویاء انظر اليهن نظرات مختلسة.. واتنهد.. تنهيدة اليأس! 

ثم كنت أعود إلى الجبل» وف رأسى صور للبنات اللاتى التقيت بهن فى 
القاهرة.. أتصورهن وکل منهن لها شاب يلاحقهاء ویغازلهاء ويحدثها فى 
التليفون.. وكل متهن تخرج إلى لقاء.. وأنا.. أنا لا نصيب لى فى كل هذا.. آنا 
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اليأس.. وكل نصيبى من الأمل هو ان أفوض والدتى ف ان تخطب لى احدى 
البنات.. واتزوجها بلا «ма А‏ ويلا غزل» ويلا حب.. ثم احملها معى إلى 
الجبل, كما احمل حقيبة ثيابى.. Gly‏ لا أريد ان اتزوج مثل هذا الزواج.. لا.. 
Li‏ أريد فتاة آفهمها وتفهمنی»واحبها وتحبنی قبل ان نتزوج.. ولا آمل لى 
فى التفاهم ولا فى الحب.. 

وكنت فى الجبل أحاول أن اعوض تفسی عن بنات АС‏ ببنات 
خيالى.. كنت أقص صور المثلات والنساء من المجلات الأجتبيةء واغطى 
بها جدران حجرتی.. واستلقى فى فراشى وآخذ ف التحدث إلى صاحبات 
الصور.. كنت احدثهن بصوت عال مسموع.. انظر إلى صورة مارلين 
موتروء وأقول لها: 

س آنا زعلان منك يا مارلين .. كده تسیبینی لوحدی! 

وانظر إلى صورة Lue‏ لولو بریجیداء وأصيح فیها بصوت غاضب: 

س یه ده يا چینا .. ايه الحاجات اللى بتعملیها دى.. لازم تحترمی 


تفسك! ` 
ولكن .: 
لم یکن هذا یکفی .. 


كان يجب ان انفس عن الطاقة العاطفية الهائلة التی تعتلج ف قلبی.. 

كان يجب أن أحب .. 

ان احب be‏ يعطينى ويأخذ منى.. 

وأحببت .. 

ра баша вода 

вина‏ لق ТЕТЕ‏ 5500 . فيه الشوق.. 
alls‏ الف و ааа‏ 

كنت أقوم من النوم ملهوفا إلى رؤية المنجم.. واهرع إليه.. كأنى ذاهب 
إلى لقاء حبیبتی.. واتطلم all‏ والمس أحجاره.. كأنى اتطلع إلى حبيبتى 
وأ مس وجهها.. وكنت أغار عليه من العمال ومن زملائى الهندسین.. 
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وأغضب وأثور إذا اخطأ واحد منهم فى حقه.. ثم كنت اتلقى المعدن الذى 
يخرج منه كأنى اتلقى هدية حبيبتى.. 

وفنيت فى حبى.. 

كنت أعرف كل شبر فى المنجم.. وكل حجر فيه.. وكنت أعرف كل شير فى 
hall‏ وكل قطعة منه.. أعرف هضيانه وودیانه.. أعرف ما فوقه 
وما تحته.. وأعرف أهله وسکانه, وکل قدم تخطو عليه.. 

ثم كنت أعود ف المساء.. واغتسل.. واحلق ذقنى.. وأرتدى أفخر ثيابى.. 
ثم اجلس لأتناول عشائی» وصور النجم والجبل ف TLS‏ کأتی اتناول 
عشائی مع حبيبتى.. 

ومر عامان» منحتنى الشركة خلالهما أكثر من علاوةء وأكثر من ترقية, 
مكافأة على عملى.. على حبى.. وصدقنى انى لم GST‏ آفرح بالعلاوة والترقية 
قدر فرحتى بحبی.. قدر فرحتى بالهدية التى يمنحها لى المنجم كل صباح.. 

ва 

ثم نزلت من الجبل» وسافرت إلى القاهرة.. وذهبت إلى النادى.. وقدمنى 
صديق إلى بثنية.. وجلسنا نتحدث, حديثاً هادثاً.. وأنا أنظر إليها هذه 
النظرات المختلسة المليكة باليأس.. انها جميلة.. هذا النوع من الجمال 
الهادىء الذى تحترمه أكثر مما تشتهيه.. وتنهدت.. تنهيدة اليأس.. ثم 
ما لبث صبديقى ان انسحب وتركنا وحدنا.. ووجدت نفسى ‏ بلا تعمد 
مدي ادها عن لتجم وعن الجبل. كنت اتحدث بحماس وتدفق.. كأنى 
ايتها حبی.. ريما كنت Зай‏ ايثها حبى.. 

ورفعت عينى إلى عینیها اثناء الحديث. فوجدت فيهما نوراً.. كأنها 
تشاركنى حماسی. كأنها تشارکتی حبى للمنجم والجبل.. كأنها تعيش 


حياتى! 
وتوقفت عن حديث النجم «е Из‏ وقلت لها بجرأة لا во‏ من أين 
واتتنی: 


— اسمعی .. آنا مسافر غداً صباحاً إلى الجبل.. ويجب ان آقول لك کل 
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شىء الان. . انی احس اننى مرتبط بك.. لا آدری» قد يكون حبا أ.. وقد یکون 
شيئاً آخر.. ولكنى متأکد من احساسی بأنى مرتبط بك. ҮСУ‏ 
ان أحس بهذا الاحساس, ونحن لم تلتق إلا الآن.. ولكن هذا هو ماحدث.. ' 
فإذا كنت تشعرين تجوی بنفس الاحساس.. فاتی سأعود بعد شهرين.. فى 
يوم اکتوپر.. وساحضر إلى هنا فى الساعة الخامسة وسأجلس على نقس 
الماكدة.. أرجو ان أجدك! . 

ثم قمت فجاةء وصافحتها وانصرفت.. وهی لا تزال تنظر ال » وف 
عینیها نور. وبين شفتیها ابتسامة.. 

وعدت إلى الجبل .. 

وقضیت شهرین ف قلق .. كنت ادخل النجم واسأل آحجاره عن بثينة.. 
واتطلم إلى قمم الجبل واسألها عن بثينة.. وادخل حجرتی وانظر إلى صور 
المخلات العلقة فوق الجدران واسأل کل واحدة منهن عن بثينة.. وکنت 
آحیانا اتصور آنها فى انتظاری.. واحیانا اتصور انها نسیتنی وسخرت من 
حدیثی الیها.. شم خیل إل مرة انى اخونها مع صور المثلات العلقة قوق 
چدران غرفتی, فأمسكت بهذه الصور ومزقتها کلها.. 

да 

وخيل إل ان المنجم والجبل قد غضبا منی.. كأنهما يغاران من بثينة.. 
إن الهدية التى اتلقاها من المنجم كل يوم قد نقصت. . لعله غاضب Dad‏ 
ولكن ماذا أفعل.. انه إنحساس أقوى من إرادتى.. 


ومن الشهران. 
وعدت إلى القاهرة ملهوفا.. فى نفس التاریخ.. وق نفس الوعد. ذهبت إلى 
ووجدنها .. 


وق عيتيها со‏ وعلى شفتیها ابتسامة هادكة.. 
واتصلت بمركز الشركة ف القاهرة وحصلت على أجازة خمسة عشر 


۱۱ ааа 


+ 


.. е 
.. عدت إلى الجيل‎ 
ЕРИ 
إن زوجتی تدخل معى المنجم كل صباح» وهی ترتدى بنطلوناً وحذاء‎ 
كالذى يرتديه العمال.. وهی تحب النجم.. ان الهدية التى یسخو بها علینا‎ 
كل یوم. قد زادت.. أصبحت هدية لاثنين..‎ 
© © © 
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أبى رجل صعب.. 


وأمى مريضة.. 
وحبيبى رائع 
Lily Ў‏ 9 التامنة عشرة من عمرى.. LAT‏ 
آبی» وأشفق على coal‏ وأحب حبییی.. 


: ولم أكن أخاف من أبى على نفسى.. ولكنى 
С‏ ۱ . لم أكن اهتز عندما يسبنى ویصرخ ف وجهى 
ولم أكن МОТ‏ عندما يضربنى.. أحيانا بيده» Likely‏ بالشلوت. وأحيانا 
بالشبشب.. إنى أعرفه.. أعرف عقليته الرجعيةء وتزعة السيطرة التى 
يفرضها علینا, وعناده» وانانيته.. وقد ورثت عنه العناد» فعودت نفسى من 
صغرى على الاستهانة به. والسخرية من عقليته.. ولكنه لم يكن يصب 
غضبه وقسوته фе‏ وحدى.. كان عندما یغضب منى أو من أخىء آو من 
خادمتنا عزيزة» يخص أمى بالجانب الأكبر من ثورته.. يستدير إليها وهى 
راقدة فى فراشها.. مشلولة.. وتنطلق الألفاظ القاسية من تحت شاربه 
كالرصاص.. ألفاظ تقتل.. وأرى وجه أمى يمتقع.. كأنها ستموت.. 
وشفتیها ترتعشان كأنهما تلفظ أنفاسها.. ورموشها تهتز فوق نظرة هلع.. 
فأخاف عليها.. أتألم لها.. ثم أراها تمد يدها الهزيلة وتلتقط يد أبى الواقف 
أمامها منفوشا كالديك الرومى.. وتقبلها.. وهی تقول فى صوتها المزق 
س معلهش يا حسنين.. المسامح ра‏ يا خويا.. حقك على .. ما تعكرش 
دمك ! 
وأكره أبى.. 
وأخاف din‏ 
أخاف منه على أمى.. 
ومن أجل الخوف كنت آطیعه, وكنت اتملقه» وكنت أرضخ لسيطرته.. 
ولم يكن يسمح لى بالخروج وحدى.. ويحتفظ بآلة التليفون ف دولابه 
الخاص ويغلق عليها بالمفتاح» ولا بخرجها إلا إذا أراد هى ان يتحدث.. 
ويحرم على أن ألبس حذاء يكعب عال, أو أضع الاصباغ де‏ وجهی, أو 


04\ این يقق الله 


أذهب إلى الحلاق لأساوى شعرى. E‏ 
ومن خلف كل هذه القضيان التى زرعها آبی حول .. canal.‏ 
أحمد.. وكير الحب ف قلبى حتى أصيح КОИ‏ ات انال 
لأخرج للقاء أحمد ! 
وأبى رغم جبروته.. رجل ساذج ! 


كل الآباء سذج.. 
وکل PES‏ الى PEPPER РАТ | epee‏ اح .كنت 
آلقاه مرة كل شهر.. ثم أصيحت آلقاه مرة JS‏ اسبوع. ثم مرتين ف 


الأسبوع.. وأبى مطمتن سعيد!! 

ولم يكن بينى وبين أحمد شىء أخجل منه.. لو كان أبى عاقلا. 
ولو كانت أمى سليمة.. لقلت لهما كل ما بينى وبين أحمدء بلا خوف» وبلا 
с‏ 1 

ДӘМІ Аы Ы ық تحن رسن‎ Я 
ولم يكن لقاؤنا سوى أحلام.. نسير فى شارع الجبلايةء يدى ف يده‎ 
Оро :تكلم‎ Мы, 

وتعودنا أن نفترق عندما نصل الى ميدان سعد زغلول.. نفترق على 
موعد جديد.. وأعبر کوبری قصر النیل وحدىء وأسير حتى ميدان التحریر» 
ومن هناك أركب الأوتوبیس إلى بيتى.. 

إلى أن كان يوم.. 

وكانت يدى ف يد أحمد » ونحن سائران بجائب سور حديقة الأندلس.. 
وفجاة.. رأيت عمى أمامى.. يبحلق بعينين دهشتين فى وجهى.. 

وق برهه خاطفة ارتفعت ف مخیلتی صورة آبی القاس وامی 
Lada pl‏ وارتعشت.. ارتعشت من تحت گیابی.. 

وصرخ عمی وهو BE‏ فى مواجهتی كأنه یمنعنی من الهرب: 

یه ده یابت.. ДИ Ска‏ معاگی таз‏ 


ودون أن Sat‏ أجيت بسرعة : 
س حضرتك مين؟ 
وصرح: 
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— با اقولك مين اللى معاكى ده ؟ ! 

س أنت مين أنت.. آنا ما عرفکش.. أنت مالك ومالى.. 

واتسعت عينا عمى كأنه جن .. وصرخ : 

— آنا مين يا مجرمة.. مش عارفة آنا مين.. 

وعدت اصرح : 

وصرخ عمى: 

يا بت فتحى عينك ف .. أنا عمك .. عمك با بجحة يا قليلة الأدب.. 
والتفت إلى أحمد وأنا أهز کتفی ببرود. وقلت : 

- باللا بینا يا أحمد.. ده يباين عليه daly‏ مچنون.. 

وأحمد واقف كالأبله , لا يستطيع أن يتبين حقيقة الموقف.. 

: يصرم..‎ Мед 

وأنا آصرخ.. 

والتف التاس .. ناس کثیرون.. وعسکری البولیس.. 

سب دی بنت اخویا .. آنا عمها 

وصرخت آمامهم : 

- آنا ما عرفوش.. ما شفتوش قبل كده.. ده مجنون .. ابعدوه عنی.. 
ودفعه أحمد فى صدره.. 

وصاج فيه وأحد منهم: 

- خلاص يا آخینا.. اعقل بلاش فضایح .. 

وقال اخر : 

— یاراجل يا شایپ .. اتلم .. 

وقال العسکری : ۱ 

— آنت حاتفضها, ولا تمشی قدامی على القسم ! 

ونظر ]9 عمی والتار تندلع من عینیه.. ثم ترکنی وخرج من بين زحام 
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الناس مهرولا.. وكنت أعلم انه سيذهب إلى بيتنا ليبلغ آپی بالحادث.. 
one pols‏ أتا وأحمد.. وركبت سيارة أجرة.. كنتت أعلم أن عمى سيركب 


الأوتوييس.. 
ووصلت إلى البیت قبله.. 


وغيرت ثیابی بسرعة, ثم جلست انتظر ف غرفتی فترة » وأنا أضغط على 
قلبی بیدی.. واستجمع اعصابی و ارادتی» لابدو هادكة.. 

كان يجب ان استمر ف تمثيل الروایة.. 

ودق جرس الباب.. وشددت نفسا عميقا من صدرى.. وقمت لأفتح 
الباب بنفسىء وأنا أرتدى ثوب البيت. 


س أهلاء ازيك يا عمى؟ 
وصرخ : 


سب عمك يا مجرمة.. 

ай ee‏ و نه 
لصفعته .. وصرخت: 

- إيه ده .. آنا عملت dal‏ يا عمی.. يا بابا .. يا بابا.. الحقنی يا بابا.. 

وبدأت أيكى.. 

وجاء آبی مهرولاء وهو يصيح : 

— إيه.. فيه إيه .. حصل إيه.. 

وقال عمى وهى يرتعش : 

aad Li —‏ شايفها من ربع ساعة ماشية مع راجل جنب جنينة 
الأندلس ! 


ب أنا .. آنا يا عمى.. حرام عليك يا عمى.. حرام عليك تظلسنی ! 
وصرخ عمى : 

— أيوه أنتى .. وکنتی Lund‏ فستان آزرق ! 

وقلت Gly‏ انشج بالبكاء : 
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سب هو ما فيش حد عنده فستان أزرق الا أنا.. حرام عليك يا عمى.. 


کا 

وصرخ عمى : 

سب حرمت علیکی عيشتك.. ده أنا شايفك بعنیه دول.. يا يجحة.. 
ҮТТЕ‏ 


يصدق يسهولة أن اينته تسير مع رجل فى شارع.. بعد كل هذه القيود.. 
ويعد كل هذه القسوة.. لا يمكن.. مستحيل !! 


وقال أبى وهو حاش : 

س آنت متأكد أنك شفتها يا خليل يأ اخویا ؟! 

وقال عمى ووجهه مزدرد : 

bal‏ ماک ی ماناک ينها رقت 

وصرخت : 

— ما تصدقوش يا بايا .. دی خديجة صاحبتی موصلانی لغاية باب . 
البیت هی وخدامتها.. 


وظهرت على وجه أبى أمارات الخطورة, كأنه آصبح شرلوك هولن.. 
وأخرج Ul‏ التليفون من دولابه» واتصل بصدیقتی خديجة فأكدت له ما كنا 
قد اتفقنا عليه قبل أن اخرج للقاء أحمد.. 

وعاد أبى وقد يدت الراحة على وجهه.. انه يفضل АЙ‏ مرة أن يكون 
عمى كاذيا.. وقال وظل من ابتسامة الراحة يتراقص فوق شفتيه : 

س ما يمكن تكون غلطان يا خليل يا خويا.. 

'وقال أبى : 

- لكن دى صاحبتها يتقول أنها وصلتها لغاية ياب البيت.. 

وسكت عمی قلیلا وهى يخور کالشور, وعيناه تنهشان وجهى.. ثم 


انطلق فجأة صارخا : 
س طيب خليها تحلف على الصحف.. آنا راضى انها تحلف على 
المصحف.. 
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وارتجفت .. 

لا .. لا استطيع أن أقسم بالقرآن.. لا استطيع ان آغضب الله.. قد أغضب 
أبى.. قد أغضب أمى.. ولكن, الله.. لا.. لا استطيع 

إنه قسم عظيم.. 

ولكن أمى مريضة:؛ وقد تموت.. وأبى مغرور وقد يحطمه الصدق .. و.. 

ونظر 1 أبى فى ثقةء وقال كأنه ينهى اا لمشكلة: 

— احلفی على المصحف يا ناديق.. 

ولا زلت ارتجف .. ۱ 

وأمى راقدة.. مشلولة.. ووجهها 3 لون ملاءة السریر.. وشفتاها 
ترتعشان كأنها تلفظ آنقاسها.. | 

وأبى واقف ینظر ال فى اطمثنان .. کأنه وضع Glan‏ بين يدى.. واطمآن.. 

ونا لا أنطق.. 

وجذب آبی المصحف الوضوع بچانب فراش آمی» ووضعه بين يدى» 
وهو پقول مبتسما:. ' 

ساحلفی يا نادية.. ۱ 

وتمتمت فى صدرى: «سامحتى يارب ». ورفعت المصحف إلى شفتى 
وقبلته» ثم رفعته فوق عينى.. ونطقت بالقسم الكبير : | 

— والمصحف الشريف آنی لا شفت عمىء ولا عمى شافنی النهارده.. 
ولا هوبت ناحية جنينة الأندلس.. 

وكاد المصحف يسقط من ندى.. احسست بقلبی ینقبض.. وغمام أسود 
يملأ عينى.. أحسست كأن السماء تتجمع لتسقط فوق رأسى صاعقة.. 

وسمعت أبى یتکلم» وكان صوته يأتى Dl‏ من بعید, قائلا: 

— آهی حلفت یا سيدى.. استرحت ! 

وظل عمى ينظر ]8 والنار فى عينيه, ثم خطف المصحف من يدىء قائلا: 

طيب هاتى.. 

ووضع المصحف فوق عینیه» واقسم القسم الكبير: 

-والمصدف الشريف آنی شفت نادية ينت آخویا النهارده» ماشية مع 
راجل جنب جنينة الأندلس.. 
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ثم ألقى لصحف على المائدة فى عصيية. . وخرج من الييت وهو يصيح : 

خد بالك من بنتك يا حستين يا اخويا.. ما تخليهاش تفضحنا 
وتسود وشنا 

وسقط أبى جالسا فوق الأريكة, وسقط رأسه فوق صدره» وتعقد 
وجهه .. تم رفع عینیه J]‏ برهة.. وعاد وأسقط duly‏ فوق صدره .. 

وأمى يزداد وجهها امتقاعا.. وتنظر إن .. ثم تنظر إلى أبى.. ثم تنحدر 
دموع كبيرة تعبة فوق خدیها.. 

وجريت إلى غرفتى الملاصقة لغرفة والدى.. وألقيت نفسی فوق القراش 
ويكيت.. يكيت „МК. ГАК‏ اتوسل بدموعى الى الله. . يارب ارحمنى.. يارب 
талы‏ مدي .یارب انی لم ارتکب |شما. . إنى أحب حبيبى. . وأحب أمى .. 
وأحب أبى.. وأنت رب الحب.. وقد اقسمت بكتابك الكريم كذبا لأحمى 
حبى.. يا رب أنت أعلم بما فى قلبی,. لا تنتقم منی.. لا تعاقبنى.. إنى خائفة 
ارحمنی.. ارحمنی يا رب.. 

۱ ЩЕ 

وسمعت جرس التليفون يدق ف غرفة آبی.. وسمعته يصرخ ف هلع: 

. سايه.. نقلتوه المستشفى.. طيب Ui‏ جاى حالا.. 

ثم سمعته يخاطب آمی قائلا: 

-سآخویا انشل.. ونقلوه ا لستشفی.. 

ثم سكت قلیلاء وعاد یقول: 

-يعتى كان لازم alas‏ على المصحف. . ده الصحف كيير. . استغفر اش 
العظيم يأ رب.. 

ثم دخل إلى غرفتی مهرولا» وقال لی وهى پلهث: 

--قومى يابنتى البسى وتعالى معايا المستشفى نشوف عمك چراله 
إيه.. ولازم تسامحيه.. سامحيه من كل قلبك.. Оба‏ ربنا ياخد بایده.. 

وقلت له والدهشة تستبد بی» وقلبى متجه إلى الله: 

سب مسامحاه يا بايا .. 


үз,‏ ۱ این يقف الله 


ان أمى جميلة.. صغيرة.. آجمل منى.. 
والفرق بين عمرى وعمرها لا يزيد عن سبعة 
عشر عاماً.. انها فى الثالثة والثلاثين من 
. عمرها.. ورغم ذلك فلم أر أما آشد منها حرصا 
أقسى منها على ابنتها.. انها تريد منى ان ابقى 
دائما بجانبها.. وتعتبر خروجى وحدى إل 
الشارع جريمة.. وتعتبر حديثى ف التليفون عاراء حتى لو تأكدت من 
انی احادث gual‏ صديقاتى.. وإذا تركت ثوبی يكشف عن أكثر من 
رقبتی» فهذه فضيحة, لا دمکنها السكوت عليها.. 

وقد مات آبی منذ سنتین.. مات فى عز شبابه.. الله برحمه.. ولم تخفف 
آمی من تزمتهاء بعد وفاته.. بالعکس.. وازدادت ترمناء ازدادت قسوة Се‏ 
وعلی نفسها.. انها إلى الآن لا تزال ترتدی السواد.. ولا تزال تزور قبر آبی 
صباح کل يوم جمعة.. ولا تخرج من البیت إلا إلى القرافة أو ف زیارات 
متباعدة لبیت جدی.. ولا يزورها من صدیقاتها إلا عدد قلیل. اثنتان أو 
ثلاثة.. ويزرنهاءمرة أو مرتین فى العام کله.. وترفض کل عرض للزواج.. 
انها تعتبر من يحدثها عن الزواج کأنه يهينها.. ونا اعلم انها كانت تحب 
أبى.. كان حبها الأول والأخبر.. حبها الوحيد.. ولكن مهما بلغ بها هذا 
حيةء فحرام ان تدفننی معها.. ۱ 

ورغم З‏ فنحن لا نعيش ف وسط متزمت.. اننا نسکن العادی» وأنا 
طالبة فى مدرسة اللیسیه.. وکل بنات الضاحية وکل سیداتهاء ثم کل 
ماف الحياة من حب , وضحك » ومتعة.. متع بريثة كثيرة تحرمنى منها 
اف 

وكان الطريق الوحيد آمامی» حتی اعيش АЈ‏ هو ان أخدع أمى.. 


АУ‏ أين تذهب أمى ؟ 


وقد خدعتها .. 

وتماديت ف خداعها.. 

إنها مطمئنة إلى انى اذهب إلى المدرسة كل صباح فى سيارة المدرسة.. 
وأعود فى سيارة المدرسة.. ولكنها لا تعلم انى ازوغ بين الحصص مع 
بعض زمیلاتی» ونذهب إلى السینما فى الحفلات الصباحية, أو نذهب إلى 
مكل البافدو ق شار م سایمان ياش لتاكل الساندوتش Ще Куза‏ 
а баз‏ راعاق қы‏ المدرشة دون آن Ба‏ 
اعد وت کب Е‏ اللدرسية لتعوف يجا إل Яң,‏ 

انها لا تدری رغم حرصها وتشددها ف مراقبتی إلى sh‏ مدى 
استطيع ان اذهب ف خداعها.. انها لا تدرى مثلاء انی احادث حبیبی JS‏ 
يوم ف التليفون.. احادثه وهی جالسة أمامى.. كل ما هنالك اتی احادثه 
باللغة الفرنسية.. وهی لا تعلم الفرنسية.. فقد تلقت تعليمها فى الدارس 
ИЕГІ‏ وؤ لها إل Jala cS. AEN РЕ‏ وم 
ترانى اتحدث ف التليفون» وأرى نظراتها تنطق بالشك.. والغيظ.. ولكن 
لا يهم.. ما دامت لا تفهم شيكا مما اقوله.. واه لو فهمت.. 

وكنت أحيانا أحس كأنى اعذيها بحديثى ف التليفون.. وكنت اتلذذ 
بتعذیبی لھاء کانی انتقم منها لقسوتها عل... وكانت Блай‏ كأنها لم تعد 
ote‏ مزندا من العذاب: 

س 41045 كلام „ВО‏ 

فأرد فى دلال كأنى اغيظها : 

айы‏ با هاما 

وأحيانا كانت تصيح З‏ وجهى: 

gaat‏ تقوایل ما Buk‏ كلا اوی ليه 

فآردء وأئا ادعى العیط: 

بك يعافا كن حا ی وكامو با ف ی ا 
عل.. 
وف مرة هجمت على لتنتزع سماعه التلیفون من یدی» وتستمع إلى 


أين تذهب أمى 4 | ١ Ади‏ 


الصوت الذى اتحدث إليه .. ولم اهتن فقد كنت متفقة مع حبيبى على ان 
يحتفظ باخته بجانبه كلما حدثته فى التليفون.. وكنت اسمى اخته: بوليس 
النجدة .. وعندما همّت أمى أن تنتزع من يدى سماعة التلیفون, قلت له 
„Ха лиз‏ . وبالفرئسية طبعاً: 

.دی السماعة لأخنك.. 

وسمعت آمی صوت آخته.. وازداد غیظها وترکت لى الغرفة ساخطةء 
وهی تهمهم: 

уа -‏ 43 بنات! 

وأكثر من مرة هددتنى آمی بأن ترفم التلیفون من البیت.. ولکنی كنت 
33 4 انها ان تنفذ تهدیدهاء А‏ امن Oly‏ واخی الصغیر - تعن ق 
البيت وحدنا. . والتليقون بالنسبة أناء بعقاية جرس الخطر. . ندقه ف بيت ` 
جدىء آو فى بيت خالی, كلما ألم بنا شىء.. 

إلى أن كان يوم.. 

وکتت ف المدرسة:؛ واحتجت إلى ان أحادت أمى ف التلیفون لأيلغها ان 
عتما خم a PP А‏ موعد уа аа‏ الا فا 
الحادية عشرة صباحاً.. ورد де‏ الخادم وابلغنى ان أمى قد خرجت.. 
. ودهشت.. فان أمى لم تتعود ان تخرج.. ويوم تخرج فانها جد سوس 
: خروجها قبله بأيام, وتعلنه لى.. 

وقضيت اليوم الدراسی» وعسدت إلى coll‏ وانتظرت ان تبادئنی أمى 
лаз‏ خروجها.. ولكنها لم تفعل.. واضطررت ان اسألها: 

- انتى Gays‏ النهاردة يا ماما؟ 

-وخیل ال انها ارتبكت لسؤالى» وقالت فى تلعثم: 

— عرفتى منين؟ 

قلت ق يراءة: 

— اصلى ضريت لك تليفون من المدرسة.. مالقتكيش.. ‏ . 

وقالت والدماء تتصاع إلى وجهها. ولا تستطيع أن تواجهنی 
بنظراتها: 


۱۹ این تذهب أمى ؟ 


سب آه .. ده آنا كنت لسه حاقولك.. أصل مرات خالك ضريت لی تليفون.. 
وكانت عيانة شوية.. رحت ازورها.. | 

ولم اصدق أمى. ا . ولكنى لم اصدقها.. قلبی убаво‏ بأنها 
КҮРДЕ‏ 

وبعد يومين احتجت مرة ثانية ان اتحدث إلى أمى فى التليقون من 
المدرسة.. انها ليست ف البیت.. خرجت.. وعدت ف المساء.. فلم تبلغنى خبر 
خروجها.. وسکت آنا.. لم اقل لها انى حادثتها فى التليفون.. 

ولم أنم ليلتها.. قضيت الليل اتقلب على جنبى.. واتساءل أين تذهب 
eee‏ إذا كانت تذهب لزيارة آقار یه فلماذا لا تصار‌حنی:. 
ين تذهب. . هل لها عشيق تذهب إليه. ولاح ааа на‏ 
لها عشيق 

eee E‏ .وا 
Т‏ 

وتعمدت ف اليوم التالی ان اتصل بها ف التليفون.. فى نفس الموعد.. تم 
أصبحت اتصل بها تليفونياً كل يوم.. واحيانا أجدها.. واحيانا تکون قد 
خرجت.. وحسبت الأيام التى تخرج فيها.. انها أيام محددة.. السيت» 
والاثنينء والأريعاء.. ودائما فى نفس الموعد.. الساعة الحادية عشرة.. 
2 وهىلا تقول لى أيدا أنها خرجت! 

ولا دری أين تذهب .. 

ولا أسألها عن ذلك.. 

انها فى المساء تدخل حجرتها. وتغلق على نفسها البابء بالمفتاح... . وتبقى 
فيها وحدها ساعات.. دون أن أدرى ما تفعله لعلها تبكى.. لعلها تحلم.. 
لعلها تكتب خطابا غراميا.. 

ثم شیء آخر ..: 

انها لم تعد تجلس آمامی كلما تحدثت پالتلیفون مع حبیبی.. ولم تعد 
تغتاظ وهی تسمعنی اتحدث باللغة الفرنسية.. وأصبحت انا التى اراقيهاء 
وأجلس أمامها كلما تحدثت ف التليفون.. واغتاظ.. انها ре‏ انها تحادث 


ت كأنى سأصرخ من 


أبن تذهب آمی ٩‏ ۱۹ 


آمهاء أى مرات خالی.. ولكن من يدرى.. لعلها تخدعنى كما اخدعها.. 

ورغم ذلك فهى لاتزال ترتدی السواد. ولاتزال تذهب إلى قبر أبى صباح 
كل جمعة.. بایجاحنها.. کم تجيد الادعاء.. وكم تحرص على المظاهر.. 

من يكون عشيقها ؟ 

لا بد أنه رجل متزوج.. أو ربما سائق سيارة.. والا لتقدم للزواج منها.. 
ولايد انه سافل» منحطء يخدعها.. وأمى امرأة ساذجة: قطعت عمرها 
منطوية» وليس لها تجارب لتعينها على السير فى هذا الطريق .. القذر.. 

وتعذبت. 

لابد أن لها عشيقا 

تعذبت كثيرا.. ليس هناك اقسى من عذاب الابنة عندما تعرف أن لأمها 
عشيقا.. انه عذاب الغيرة.. والكرامة المجروحة.. والمثل الأعلى المحطم.. انى 
آذهب إلى المدرسة فيخيل إل أن كل زميلاتسى پشرن ال ويخرجن لى 
آلسنتهن ويتهامسن: هذه البنت لأمها عشيق.. 

وضعفت.. وتلفت أعصابى.. ثم لم sel‏ أحتمل مزيدا من العذاب.. 

قررت أن أكتشف الحقيقة بنفسی .. 

وف يوم الاثنين خرجت من البیست. واختبأت ف الحديقة: إلى أن جاءت 
سيارة المدرسة.. وضغط السائق على النفير «око‏ ولما لم يجدنى, اعتقد 
أنى مريضة وأنى لن أذهب إلى المدرسة » فانصرف .. 

وخرجت من الحديقة واختبأت فى شارع جانبی» ووقفت أرقب بيتنا من 
بعيد.. ومضت الدقائق ثقيلة مملة.. Gly‏ لا اتعب » ولا أرجع عن رأيى.. إلى 
أن كانت الساعة العاشرةوالريع؛ وزأيت آمی تخرج من البیت.. وف يدها 
كيس من الورق تعودت أن تحمل فيه خيوط التريكى. فتبعتها دون أن 
ترانى.. وآنا اختبیء خلف فروع الشجرء وق ظلال البيوت.. إلى أن وصلت 
إلى محطة العادی» وركبت القطار.. وركبت نفس القطازء فى عربة أخرى 
وعيناى مركزتان على العربة التى ركبت فيها أمى .. 

ونزلت أمى فى محطة باب اللوق.. وسارت .. وسرت وراءهاء دون أن 
تلمحنى.. ثم رأيتها تدخل ف عمارة بشارع محمد فريد.. وأحسست بقلبى 


(уй Ач‏ تذهب أمى ؟ 


یذ خلم» ووقفت برهة كالمصعوقة.. انها هذا تلتقى بعشيقها.. فى شقة من 
هذه العمارة.. هذه الأم الآثمة 

وتمالکت نفسی بسرعة.. ودخلت العمارة АА‏ وصعدت السلم.. 
صعدت وراءها « وعيناى مركزتان على قدميهاء اللحين تصعدان آمامی А‏ 


ودخلت أمى ف إحدى الشقق .. 

وعلى الباب لوحة كبيرة مكتوب عليها : «مدرسة فاکس.. لتعليم جميم 
اللغات ».. 

ولم افهم Жа‏ 

ودخلت وراءهاء وأنا gual‏ بنفسی كالعييطة.. 159 

ورآیتها.. 

جالسة على أحد مقاعد الدراسة.. 


ily‏ آمی.. وانطلقت الدهشة 3 وجهها.. وظلت تنظر а‏ ساکتة.. 
وقلت لها وصوتى لا يكاد يخرج من زورى : 

س بتعملى dy]‏ هنا يا ماما ؟ 

وقالت هامسةء كأنها تتنهد : 

— باتعلم فرنساوی علشان أفهم بتقولی ايه ف التلیفون.. 

وارتميت على صدرهاء ویکیت.. 

وأخذتنى أمى بعيدا عن بقية زميلاتها فى الدراسة وعادت بى إلى البيت.. 
ورويت لها قصتی ALIS‏ ووعدتها الا اتحدث مرة ثانية ف التلیفون باللغة 
الفرنسية.. 

ولكن.. 

آتدری ؟! 

إن أمى مصممة على أن تتم تعلم اللغة الفرنسية !!. 


این تذهب امی ؟ ۱ 
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